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      الخث هاى طلب العلم                                                    



بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمين     
أما بعد 
فهذا الكتاب الذي بين يديك – أيها القارئ العزيز-حملني على تأليفه لما رأيت الإعراض(
) العظيم في الناس في دراسة دينهم والتفقه فيها, وعدم الاكتراث في طلب العلم الشرعي, خالصاًً لوجه الله وحده, والانكباب والتشاغل في العلم التجريبي فقط, أو الجري وراء لقمة العيش –كما يقولون- بل والاحتفال بها وكأننا خلقنا لأجلها, وليس بين أيدينا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء والله المستعان.
  فإنه من المحزن والمبكي ومما يرثى له أن يستبدل الناس بالأدنى بالذي هو خير, وأن يتبع الناس ما لم ينزل الله بها من سلطان, ويعرضوا عما أنزل الله من الوحي ليخرج الله بها العباد من الظلمات إلى               النور, ومن سخط الله والهلاك إلى سبل السلام والرشاد والعدل والراحة والهناء, "ومن عبادة العباد 
إلى عبادة الله, ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ,ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام , "(
) 
    فالعلم نجاة الأمم من الهلاك والنكبات والدواهي, كما هو سر نجاحهم ونصرهم وعزتهم وشرفهم في الدنيا والآخرة, والدليل على ذلك قوله تعالى { وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنَاْفِقِيْنَ لاْ يَعْلَمُوْنَ }   
والدليل على ذلك أيضا ما استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته – بفضل الله - في مدة وجيزة  أقل من نصف قرن من السؤدد والقيادة والرفعة في جميع أنحاء العالم, حتى بلغوا أوج المجد والشرف والكرامة الدنيوية مع ما "أعد الله لهم في اليوم الآخر " ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر".(
) حتى سيق تيجان أقوى الدولتين في عصرهم تحت أقدامهم غنيمة للمسلمين.

ولا شك إن تمسكنا ما تمسَّكوا بهم ألا وهو الكتاب والسنة إننا نظفر بما ظفروا, ونعتز كما اعتزوا في الدنيا والآخرة, ولا يُنال بذلك إلا بالعلم النافع والعمل الصالح.

 وما في الوجود أبدا خيراً وحُسنا كالعلم, إذ هو ما أكرم الله به آدم عليه السلام على الملائكة وأسجد لهم بسببه, وأيضا ما في الوجود أبداً شرا وقبحا كالجهل, إذ هو ما أذل الله به الإبليس وأعوانه إلى أبد الآبدين, حيث اتهم حكمة الله وتظاهر العلم ولكنه كان في الحقيقة أجهل الجاهلين.

هذا وقد أسميت كتابي هذا " الحث على طلب العلم" لأحفز الأصحاب الهمم العالية في أن يطلبوا المعالي الأمور ويترفعوا عن سفاسفها.
هذا فما كان فيه من صوابٍ فمن الله, وما            كان فيه من سهوٍ أو خطأٍ أو سهوٍ أو نسيان فمن         نفسي ومن الشيطان, والله ورسوله بريء منه,              ولأنني كتبته وأنا في سفرٍ , في بعدِ عن كتبي, واستمدت مواضيعه في الأغلب كتاب الله عز وجل        والصحيحين,.

 وقد أذكر بعض الآثار والأحاديث والأقوال الأخرى بالحفظ ولا أعزوها إلى مصادرها, ولعل بعض الإخوة يحققون ذلك.   
وأرجوا من الله عزَّ  وجلَّ أن يتقبله ويجعله خالصا لوجهه إنه المولى والقادر على ذلك, والله على ما نقول, إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله غليه توكلت وإله أنيب .
****
المبحث الأول: فضل العلم وأهله وما جاء من الأحاديث في العلم
1- الشهادة مع الله قال تعالى {شَهِدَ الَلَّهُ أَنَهُ لاْ إلَهَ إلا هُوَ   وَالْمَلاْئِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَاْئِمَاً بِالْقِسْطِ  لاْ إلَهَ إلا هُوَ  الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ}(
 )                            ففي هذه الآية دليل على فضل العظيم لأهل العلم, حيث جعلهم الله من جملة الذين يشهدون مع الله على وحدانيته سبحانه وملائكته وخصَهم بهذه الفضيلة العظيمة من دون سائر الناس.                                         
 2- إرادة الله الخير لأهل العلم  قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من يرد        الله به خيرا يُفقه في الدين " قال ابن قيم رحمه الله : " ومن لا يرد     الله   به خيرا لا يفقه في الدين "                                             3- رفع الدرجات لأهل العلم  قال تعالى {يَرْفَعِ الَلَّهُ الَذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالّذِيْنَ أُوْتُُوا ْالْعِلْمَ دَرَجَاْتٍ وَالَلَّهُ بِمَاْ تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ }(
)                  
وفي الحديث " إن هذا القرآن ليرفع أقواما ويضع به 
آخرين"  
     4- الفرقان بين الحق والباطل  قال تعالى
 {يَاْءَيُهَاْ الَذِيْنَ آمَنُوْا إنْ تَتَقُوْا الَلَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاْناً ...}(
)
5- تيسير الله لهم لطريق الجنة في الحديث " من سلك طريقا 
يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقا إلى الجنة"                                               
6- استغفار كل شيء لأهل العلم  في الحديث" إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير " أي يستغفرون أو كما قال.                                       
 7- النجاة من لعنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث " الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم "           

  8- أن تكون من الربَّانيين قال تعالى {..وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ }(
)، فلابد من الدراسة والتعلم, وقد ورد في الحديث:  "طلب العلم فريضة على كل مسلم". 
9-  هو النور الذي يهدي به من يشاء من عبادة قال  تعالى {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَاْ إِلَيْكَ رُوْحاً مِنْ أَمْرِنَاْ مَاْ كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَاْبُ  وَلَكِنْ جَعَلْنَاْهُ  نُوْراً نَهْدِيْ بِهِ مَنْ نَشَاْءُ مِنْ عِبَاْدِنَاْ وَإِنَكَ لَتَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَىْ صِرَاْطٍ مُسْتَقِيْمٍ}(
) وقال تعالى { قَدْ جَاْءَكُمْ مِنَ الَلَّهِ نُوْرٌ وَكِتَاْبٌ مُبِيْنٍ * يَهْدِيْ بِهِ الَلّهُ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَاْنَهُ سُبُلَ السَّلاْمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاْتِ إلَى النُّوْرِ وَيَهْدِيْهِمْ إلَى صِرَاْطٍ مُسْتَقِيْمٍ }(
) [المائدة /   18]                       
     وقال تعالى {أَوَمَنْ كَاْنَ مَيْتاً فَأَحيَيْنَاْهُ وَجَعَلْنَاْ لَهُ نُوْراً يَمْشِيْ بِهِ فِيْ الْنَاْسِ كَمَنْ مَثَلُهُ  فِيْ الْظُلُمَاْتِ لَيْسَ بِخَاْرِجٍ مِنْهَاْ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَاْفِرِيْنَ مَاْ كَاْنُوْا ي
يَعْمَلُوْنَ} (
){ الأنعام /   12 }
10- العالم هو الذي يُقدر الله حق قدره قال تعالى { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّموَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ }(
) 
        وقال {مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً}(
).
11- العالم هو الذي يخاف الله حق التقوى قال تعالى{..إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ..}(
) وفي الحديث " إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا " رواه البخاري                                

 12-العالم هو الذي يعبد الله حق عبادته  قال تعالى{ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ}(
)    
]13- العالم الصحيح هو الذي أنعم الله عليه بالهداية على الصراط المستقيم, و أنجاه الله من الضلالين الخطيرين, وهما ضلال عدم العمل بالعلم وضلال العبادة علي الجهالة  قال تعالى { إِهْدِنَا الْصِّراْطَ المسْتَقِيْمَ * صِرَاْطَ الَذِيْنَ أنعْمَت عَلَيْهِمْ غّيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلا الْضَّاْلِيْن ((

               وقال تعالي  {..يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ}(
).قال ابن كثير رحمه الله: العلم النافع والعمل الصالح. وقال { وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً..}(
).   قال: شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله- أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقال تعالى {وَمِمَنْ خَلَقْنَاْ أُمَةٌ يَهْدُوْنَ بِالْحَقِ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ }(
) والآيات في هذا المعنى كثيرة.                                                       
 14- { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ..}(
). قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل  وقال تعالى {..إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ }(
)، وقال تعالى {أَنْ لاْ يَقُوْلُوْا عَلَىْ الَلَّهِ إلاْ الْحَقِ وَدَرَسُوْاْ مَاْ فِيْهِ }(
) وقال تعالى {أَنْ تَقُوْلُوْا إِنَمَاْ أُنْزِلَ الْكِتَاْبُ عَلَى طَاْئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَاْ وَإِنْ كُنَاْ عَنْ دِرَاْسَتِهِمْ لَغَاْفِلِيْنَ}(
)                               
15- شرف أهل العلم المتمسِّكون بالوحي قال تعالى { فَاسْتَمْسِكْ بِالَذِيْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَكَ عَلَىْ صِرَاْطٍ مُسْتَقِيْمٍ                               * وَإِنَهُ لَذِكْرٌ لَك َ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُوْنَ}(
)  الزخرف /  43   ] 
      وقال تعالى {وَلَقَدْ أَنْزَلْنَاْ إِلَيْكُمْ كِتَاْبَاً فِيْهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلاْ تَعْقِلُوْنَ}(
)                                                    
 16 - خطاب الله الموجه مباشرة إلى العلماء
 في فهم الأمثلة, وإنما هذا شرف وفضل للعلماء خاصة قال تعالى  { وَاخْتِلاْفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَاْنِكُمْ لآيَةٌ  إِنَ فِيْ ذَلِكَ لآيَةٌ لِلْعَاْلِمِيْنَ}(
) وكان بعض السلف يبكون إذا لم يفهم بعض الآيات والعبر في القرآن ويقولون لست من العلماء لهذه الآية                      .
17- العلم هو الشيء الوحيد الذي علَّمه الله نبينا    صلى الله عليه وسلم بأن يطلب الزيادة فيه قال تعالى { وَقُلْ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْماً}(
)  وهذا  يدل  على  أن العلم أحسن الخصال , وانظر معي مثلاً في دعاء اللبن شُرِّع أن يقال: اللهم بارك لنا في طعامنا هذا وزدنا منه , وذلك لأنه أحسن الطعام, أما سائر الطعام فإنما شُرِّع أن يقال : اللهم بارك لنا  في طعامنا هذا وابدل لنا خيراً  منه.             
17- العلم هو أول ما نزل من القرآن قال تعالى {إِقْرَاْ بِاٍسْمِ رَبِّكَ الَذِيْ خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَاْنَ مِنْ عَلَقٍ *
 إِقْرَاْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسًاْنَ مَاْ لَمْ يَعْلَمُ }(
) هذا فيه الحث في العلم قراءةً وكتابةً مما يدل على أهميته والأخذ به قبل شروع أي عمل.                           
18- مِنَّة الله على خلقه بتعليمهم ما لم يعلموا  قال تعالى    
         { عَلَّمَ الإِنْسًاْنَ مَاْ لَمْ يَعْلَمُ } وقال تعالى وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُون }}( 
)، 
     وقال تعالى { وَإِنَهُ لَذوْاْ عِلْمِ لِمَاْ عَلَّمْنَاْهُ وَلَكِنَ أَكثَرَ الْنَاْسِ لاْ يَعْلَمُوْنَ }(
) [يوسف /  68 ]
19- فضَّل الله آدم عليه السلام بالعلم على الملائكة حتى أسجدهم الله له تكريماً وتشريفاً قال تعالى{وَعَلَّمَ آدَمَ             الأَسْمَاْءَ كُلَّهُاْ ثُمَ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاْئِكَةِ فَقَاْلَ أَنْبِئُوْنِيْ بِأَسْمَاْءِ هَوْلاِْ إِنْ كُنْتُمْ صَاْدِقِيْنَ * قَاْلُوْا        سُبْحَاْنَكَ لاْ عِلْمَ لَنَاْ إلاْ مَاْ عَلَّمْتَنَاْ إِنَكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ * قَاْلَ يَاْ آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاْئِهِمْ فَلَمَاْ أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَاْئِهِمْ قَاْلَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِيْ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاْتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَاْ تُبْدُوْنَ وَمَاْ كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ * وَإِذْ قُلْنَاْ لِلْمَلاْئِكَةِ اسْجُدُواْ لأَدَمَ فَسَدَدُواْ إلاْ إِبْلِيْسَ اسْتَكْبَرَ وَكَاْنَ مِنَ الْكَاْفِرِيْنَ}(
)  
  20- العالم يستريح من الريبة والشكوك والشبهات والحيرة فيطمئن بالإيمان ويصل إلى درجة اليقين  كما قال تعالى  { وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنْ الْمُوقِنِينَ }(
).
   حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن السدي، عن محمد بن أبي المجالد، عن مقسم، عن ابن عباس، قال له رجل: إنه قد وقع في قلبي الشك من قوله:"شهرُ رَمضان الذي أنزل فيه القرآن"، وقوله:( إِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ) وقوله( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ، وقد أنزل الله في شوّال وذي القعدة وغيره! قال: إنما أنزل في رمضان في ليلة القدر وليلة مباركة جملة واحدةً، ثم أنزل على مَواقع النجوم رَسَلا في الشهور والأيام.
  21- الغبطة لأجل العلم قال تعالى  {يُؤْتِيْ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاْءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْراً كَثِيْراً وَمَاْ يَذَكَرُ إلاْ أوْلُوْا الأَلْبَاْبِ } (
)                                               وفي صحيح البخاري برقم 73 عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌٍ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا
  22- فقد العلم سبب كبير في هلاك الأمم وضلالها ووجوده سبب في نجاة الأمم وهدايتها , وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى {وَقَاْلُوْا لاْ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُكْ وَلاْ تَذَرُنَّ وُداً وَلاْ سُوَاْعاً وَلاْ يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنسْراً}(
) قال: " هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح , فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسمُّوها , ففعلوا, ولم تعبد حتى إذا هلك هولاء ونُسِيَ العلم عُبِدَتْ "                 
23- العلم سبب كبير في تزكية القلوب وتطهيرها قال تعالى{وَاذْكُرْنَ مَاْ يُتْلَى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ آيَاْتِ الَلَّهِ والْحِكْمَةِ إِنَ الَلَّهَ كَاْنَ لَطِيْفاً خَبِيْراً }(
) 
24- العلم نعمة وفضل يستحق الشكر لله بسببه في ءاناء        الليل وأطراف النهار, قال تعالى { وَلَقَدِْ آتَيْنَاْ دَاْوُدَ وَسُلَيْمَاْنَ عِلْماً وَقَالاْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَذِيْ فَضَّلَنَاْ عَلَىْ كَثِيْرٍ مِنْ عِبَاْدِه  الْمُؤمِنِيْنَ}(
)      
      وانظر كتاب " مفتاح دار السعادة " لابن قيم لزيادة من التفصيل لهذه الفضائل وإن كنت لم أتمكن الرجوع إليه في بحثي هذا.           
25- خيرية معلم القرآن كما جاء في الحديث : " خيركم من تعلم القرآن وعلمه }
26 - نضرة وجوه حفاظ الأحاديث والمؤدين لغيره                            
27- شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بعدالة العلماء الربانيين بقوله  
****

 فصل :خطر الفرح بالعلم الباطل:1
قال تعالى {قَاْلَ إِنَمَاْ أُوْتِيْتُهُ عَلَىْ عِلْمٍ عِنْدِيْ}(
) أي بمعرفتي بوجوه المكاسب أو لعلم الله أني أستحق بهذا المال. كما فسر بذلك العلماء. وقال تعالى {فَلًمَاْ جَاْءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاْتِ فَرِحُوْا بِمَاْ عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاْقَ بِهِمْ مَاْ كَاْنُوْا يَسْتَهْزِئُوْنَ }(
)                     
فصل : أقسام الناس في العلم  :2
ويُذكر من الأمير المؤمنين علي رضي الله عنه من أقسام الناس في العلم ما يلي :-                                                    
 1- من يدري ويعلم أنه يدري                        
2- من يدري ولا يعلم أنه يدري, قلت: ويحتاج مثل هذا إلى  قليلٍ من التشجيع والتنبيه لينتفع به العباد والبلاد

3- ومن لا يدري ولا يعلم أنه لا يدري , قلت : وهذا هو الجهل البسيط , وإنما يحتاج إلى قليلٍ من المواعظ والتنبيه ليتعلم             

4- من لا يدري و يعتقد أنه يدري , قلت : وهذا هو الجهل    المركب وما أقبحه, بل هذه هي الطامة الكبرى, لأن مثل هذا لا تدخل في قلبه المواعظ ولا التنبيهات , مادام يعتقد أنه هو العالم , ويجب علي الناس كلهم أن يسمعوه وأن يُذعنوا له وهلم جرا , ومثل هذا أهل البدع والأهواء والتعصب كالصوفية  وأمثالهم
******
3:فصل : الاختلاف في العلم                              
وهذه سنة الله في خلقه , قال تعالى{ وَلا يَزَاْلُوْنَ مُخْتَلَفِيْنَ إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ}(
) الآية.                         
    ولقد أنزل الله العلم ليقطع به الاختلاف بين الناس وليتَّفقوا في الحق الواحد ولكن إنما اختلف الذين أوتوا العلم بغياً بينهم, وهذا هو العجب , فهدي الله الذين سلموا من البغي , وثبَّتهم الله في الإيمان والحق , لأن الخيرية دائما في أهل التقوى والإيمان , قال تعالى{ كَاْنَ الْنَّاْسُ أُمَّةً وَاْحِدَةً فَبَعَثَ اَلَلَّهُ الَنَبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَاْبَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الَنَّاْسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَمَاْ اخْتَلَفَ الَذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَاْبَ إِلاْ مِنْ بَعْدِ مَاْ جَاْءَتْهُمُ الْبَيِّنَاْت بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى الَلَّهُ الَذِيْنَ آمَنُوْا لِمَاْ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِ بِإِذْنِهِ وَالَلَّهُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاْءُ إِلَىْ صِرَاْطٍ مُسْتَقِيْمٍ}(
)
وفي الدعاء المأثور " اللهم  رب جبريل وإسرافيل  فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة  إهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلي صراط مستقيم "                             إذا الذين يثبتون دائما في الحق هم أهل التقوى والإيمان وانظر إن شئت قوله تعالى (يَاَْْيُهَاْ الَذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا أَنْصَاْرَ الَلَّهِ كَمَاْ قَاْلَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ِللْحَوَاْرِيِيْنَ مَنْ أَنْصَاْرِيْ إِلَى الَلَّهِ قَاْلَ الْحَوَاْرِيُّوْنَ نَحْنُ أَنْصَاْرُ الَلَّهِ فَآمَنَتْ طَاْئِفَةٌ مِنْ بَنِيْ إِسْرَاْئِيْلَ وَكَفَرَتْ طَاْئِفَةٌ فَأَيَّدْنَاْ الَذِيْنَ آمَنُوْا عَلَىْ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوْا ظَاْهِرِيْنَ}(
)  
وقال تعالى {وَرَهْبَاْنِيًّةَ ابْتَدَعُوْهَاْ مَاْ كَتَبْنَاْهَاْ عَلَيْهِمْ إِلاْ ابْتِغَاْءَ   رِضْوَاْنِ الَلَّهِ فَمَاْ رَعَوْهَاْ حَقَ رِعَاْيَتَهَاْ فَآَتَيْنَا الَذِيْنَ آمَنُوْا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكُثِيْرٌ مِنْهُمْ فَاْسِقُوْنَ}(
)
وقال تعالى { وَلَوْ أَنَاْ كَتَبْنَاْ عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتَلُوْا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَاْرِكُمْ مَاْ فَعَلُوْهُ إلاْ قَلِيْلٌ  مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُوْا مَاْ يُوْعَظُوْنَ بِهِ لَكَاْنَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشدَّ تَثْبِيْتاً* وإذاً لآتَيْنَاْهُمْ مِنْ لَدُنَاْ أَجْراً عَظِيْماً * وَلَهَدَيْنَاْهُمْ صِرَاْطاً مُسْتَقِيْماً وَمَنْ يُطِعِ الَلَّهَ وَرَسُوْلَهُ فَأولئِكَ مَعَ الَذِيْنَ أَنْعَمَ الَلَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْنَبِيِّيْنََ والصِّدِّيْقِيْنَ والشُّهَدَاْءِ والصَّاْلِحِيْنَ  وَحَسُنَ أولَئِكَ رَفِيْقاً}(
)                                          
   ففي هذه الآيات الأخيرة أربعة فوائد لمتبعي الحق والإيمان كالآتي:-                                                         
 1- الخيرية 2- الثبات في الحق 3- الأجر العظيم من عند الله 4- الهداية علي الصراط المستقيم( ذكره العلامة السعدي في تفسيره ) قلت: ومنها البشارة في مرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
           وأيضا من فوائد إتباع الحق الفوز بكتابة رحمة الله في قلوب الذين اتقوا والدليل على ذلك قوله تعالى {وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلُ شَيْءِ فَسَأَكْتُبُهَاْ لِلَّذِيْنَ يَتَقُوْنَ وَيُؤتُوْنَ الزَّكَاْةَ وَالَذِيْنَ هُمْ بِآيَاْتِنَاْ يُؤْمِنُوْنَ * الَذِيْنَ يَتَبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الذِيْ يِجِدُوْنَهُ مَكْتُوْباً عِنْدَهُمْ فِيْ الْتَوْرَاْةِ والإِنْجِيْلُ ...}(
) الآيات.                                
فصل : الجدال علي أنواع
1- الجدال في فهم الحق , وهذا لا بأس به حتى ولو كان المجادلون أهل الكتاب, ولذلك استثني الله الظالمين منهم , قال تعالى 
    { وَلاْ تُجَاْدِلُوْا أَهْلَ الْكِتَاْبِ إِلاْ بِالَتِيْ هِيَ أَحْسَنُ إلاْ الَذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ}(
) وقد قال تعالى {أُدْعُ إِلَىْ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ والْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَاْدِلْهُمْ بالَتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ...}(
)           
2- الجدال للباطل أو التعصب له  قال تعالى {وَلاْ تَكُنْ لِلْخَاْئِنيْنَ خَصِيْماً }(
)               

3-  الجدال بالباطل لدحض الحق وهذا أشد وأخطر ، لأنه في حالة الهجوم , وربما كان الأول في حالة الدفاع , قال تعالى ( وَيُجَاْدِلُ الَذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاْطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقِ وَاتَّخَذُوْا آيَاْتتِيْ وَمَاْ أُنْذِرُوْا هُزُواً }
 { الكهف / 55 }        
4- من جادل أمام الحق والشرع ليتفلسف  في الحديث " وما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل "
      وإنما الواجب قبول الحق والإذعان له ولو لم  تقهم الحكمة بعد , حتى ولو تصوَّرت عدم الاستطاعة به  , وانظر واعتبر _ يا أخي العزيز _ في الصحابة رضوان الله عليهم , لما أنزل الله {لِلَّهِ مَاْ فِيْ السَّمَوَاْتِ وَمَاْ فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوْا مَاْ فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاْسِبْكُمْ بِهِ الَلَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاْءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاْءُ وَالَلَّهُ عَلَىْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ }(
) أتت الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فجثوا علي ركبهم من هول أمرهم فقالوا : يا رسول الله أنزل الله علينا من الآيات ما نطيق وأتانا ما لا نطيق , أتت علينا قاصمة الظهر , فقال : مه أي ماذا تريدون, فقالوا: أنزل الله علينا هذه الآية {لِلَّهِ مَاْ فِيْ السَّمَوَاْتِ وَمَاْ فِي الأَرْضِ}الآية فقال : أتريدون أن تقولوا كما قالت بنوا إسرائيل سمعنا وعصينا, بل قولوا سمعنا وأطعنا فقالوا : سمعنا وأطعنا, فلما قالوها ودلقت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى { آمَن الرَسُوْلُ بِمَاْ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌ آمَنَ بِالَلَّهِ وَمَلاْئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاْ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَاْلُوْا سَمِعْنَاْ وَأَطَعْنَاْ غُفْرَاْنَكَ رَبَّنَاْ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ } إلَى قَوْلِهِ تَعَاْلَى { فَانْصُرْنَاْ عَلَى الْقَوْمِ الْكَاْفِرِيْنَ } (
)  قال الله قد قعلت.

أي استجاب الله دعاء المؤمنين هذا كما استجاب الله سبحانهم دعاءهم الآخر في آخر سورة آل عمران, ولله الحمد والمنة.  
فصل : كيفية الاختلاف في العلم
لا يجوز الاختلاف في العقيدة أبداً كما لم يختلف الأنبياء  في العقيدة, قال تعالى { وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ }(
)، في الحديث "نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد" أو كما قال . أي كأولاد الأب ، ماداموا   متفقين في العقيدة ومختلفين في الأحكام   كما قال تعالى { لِكُلٍ جَعَلْنَاْ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاْجاً }(
)                         
      أما الاختلاف في الفروع فهو شيء وارد, وله أسباب كثيرة ذكرها العلماء في كتبهم, ككتاب الناسخ والمنسوخ من الآثار, وكتاب ابن حبان, رحمهما الله منها ما يلي:-                     
1- أن يفهم العالم الحديث في شيءٍ ويفهم الآخر في شيء آخر , وقد حدث مثل هذا في الصحابة لما أمر هم أن لا يُصلَّي العصر إلا في بني قريظة, فصلي بعضهم في نصف الطريق, وقال: إنما أراد منا الرسول صلى الله عليه وسلم الإسراع, ولم يصلِّ بعضهم لتمسكهم في محض الأمر, ولما بلغت القصة النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعنف أحداً.                                  
2- أن لا يبلغ الحديث العالم, فيعمل باجتهاده.          

3- أن يعتقد العالم أن الحديث منسوخاً, ويكون عند الآخر غير منسوخٍ                                                            
4- أن يعتقد العالم الحديث ضعيفاً, ويكون عند الآخر حسناً, لحصوله علي طرقٍ يعتضد به يوصله إلي درجة الحسن
5- أن يكون الاختلاف في طرق الترجيح, فيرجح هذا بطريقةٍ, ويرجح الآخر بطريقةٍ أخرى, وانظر إلى الكتب المشار إليها آنفاً.  
فصل: يُقبض العلم في آخر الزمان  
ذكر البخاري – رحمه الله- في ترجمة الحديث الآتي ما يلي:-

 كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. 
 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه
) 
فصل : السؤال في أثناء الدرس 

كان النبي في حديث مع أصحابه فسأله رجل متى الساعة, فمضى في حديثه,  فقال بعض القوم: سمع ما قال وكره ما قال وقال بعض القوم: بل لم يسمع, فلما قضي حديثه قال :"أين أراه السائل عن الساعة" فقال: ها أنا يا رسول الله فقال:" إذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة" قال: كيف إضاعتها قال: "إذا وسد الأمر إلي غير أهله قانتظر الساعة ." رواه البخاري في كتاب العلم.              لذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يسأل العالم في أثناء الدرس ويقاطع في حديثه, وإنما عليه أن يستمع إلى أستاذه حتى إذا قضى درسه فليسأله ما بدا له.                
فصل: فضل المزاحمة لأجل طلب العلم ومصيبة المعرضين وعدم عذرهم في تركهم طلب العلم
ثبت في صحيح البخاري  عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه(
) 
فصل : طلب العلم فريضة على كل مسلم
في الحديث " طلب العلم فريضة علي كل مسلم "            

شرح الحديث                                                     
اعلم – يا أخي العزيز- أن الحديث يعني فَرْضية طلب العلم, بحيث من تركه يأثم ويُعاقب على تركه لأعراضه إلا من عجز عنه لضعفٍ في مخه ونحوه, سواء كان في الحاضرة أو البادية.          

فالفرض أو الواجب عرفه علماء الأصول : ما يثاب على فعله  ويُعاقب على تركه.                                              
  وهذه الفريضة عامة علي كل المسلمين كما ترى, فلا يخرج منه أحد إلا أصحاب الأعذار كالصغير الذي لم يبلغ أو المجنون أو المعتوه ونحوه.                                                     
ثم اعلم أن طلب العلم علي ثلاثة أقسامٍ وهو كالتالي:-           1- واجب علي فرض الكفاية, وذلك لمن رزقه الله      فهما أن يتخصص في فنٍ من فنون العلم وما استطاع إلى ذلك سبيلا           

2- أن يتعلم ما يحتاج إليه في  عبادته فمثلاً إذا أراد حجاً فليتعلم الحج, وإن أراد زكاةً فليدرس الزكاة, وإن أراد تجارةً ومعاملاتٍ فليدرس باب المعاملات وهلم جرا.                               
3- أن يكون عاجزاً من التعلم, وإن كان الناس يتفاوتون في العجز, فعلى المسلم أن يتعلم ما استطاع إليه سبيلا, حتى ولو عجز من تعلم الفاتحة فديننا يسمح له أن يصلي بالتسبيح والتحميد والتهليل ولله الحمد في الأولى والآخرة.              
فصل : فضل من سلك طريقا يلتمس فيه علما
في الحديث " من سلك طريقا يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقا إلي الجنة " 
شرح الحديث
ومفهوم مخالفة الحديث من سلك طريقاً لا يلتمس فيه علماً لا يُسهل الله له طريقا إلي الجنة. أما مقصود العلم هنا فهو  العلوم الآخروية , وقد يشمل المعنى بالعلوم الدنيوية  في بعض الحالات, فرب مشتغلٍ بالعلوم الدنيوية أراه الله فيه آيات من آيات الله فأسلم لله وحده , فما أقبح من الجهل , وقد أسلم سحرة فرعون لأنهم كانوا يعلمون السحر حتي ميَّزوا به بين الحق والباطل, وهو أخس شيءٍ يمكن أن يتعلم به أحد . وإن كان السحر في عهد فرعون غير مذموم, بل كانوا يعتبرونه العلم الشريف, لذلك قالوا لموسى عليه السلام {وَقَالُوْا يَاْءَيُهَا السَاْحِرُ ادْعُ لَنَاْ رَبَّكَ بِمَاْ عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَنَاْ لَمُهْتَدُوْنَ }(
)  أي يا أيه العالم , وقد فسَّره بذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالي.                       

وأيضا في الحديث حث علي طلب العلم, كما يُفهم منه أن العلم أعظم مطلوبٍ مادام يُسهل الله لصاحبه بسببه طريقا إلي الجنة, ولا يقتحم علي أبوابه إلا أصحاب الهمم العالية الذين عرفوا النفيس من الخسيس والجليل من الحقير فنفع الله بهم أنفسهم والعباد والبلاد.                         
فصل :العلم علمان علم الدين وعلم الدنيوي

واعلم يا أخي العزيز أن كل الخير والبركة في علم الدين ولا خير في دنيا لا دين لها وما أشقاها وأقبحها, وما أحسن إذا اجتمعتا وانتفع بهما العباد والبلاد.                                        
قال تعالي عن الكفار {يَعْلَمُوْنَ ظَاْهِراً مِنَ الْحَياْةِ وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَاْفِلُوْنَ }(
)              
فعجائب الاختصار بعلوم المادة مع  الجهل عن الكتب السماوية وما جاءت بها من الآداب والأخلاق والحسن والجمال ظاهر الآن وواقع في نصب   أعيننا,  إذ تردى الإنسان من مستوي الإنسانية إلي مستوي البهيمية, كتهارجهم في الأسواق ودعوتهم إلي الإباحية, وكتزوج الرجال بالرجال والنساء بالنساء والعياذ بالله . وقد أخبر الله أن هذه الفتوحات في علوم المادة والتكنولوجيا ستقع , وأن الله يأخذهم بغتة عند مبلغ فرحتهم الذروة بما أوتوه , قال تعالى ( فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتي إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ) { الأنعام /  45  }                            
وقال تعالي {فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىْ عَنْ ذِكْرِنَاْ وَلَمْ يُرِدْ إلاْ الْحَيَاْةَ الْدُنْيَاْ * ذَلِكَ مَبْلُغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى}(
 )     
وما أقل من درس العلوم التجريبية واهتدي بسببها إلي الحق .                        أما الذين يدرسون العلوم الدينية ويبحثون عن الحق فاهتداءهم إلي الإسلام أسهل وأكثر من غيرهم الذين اشتغلوا بالعلوم المادية البحتة , وهذا سببه بركة طلب الحق والإيمان والله أعلم.         
فديننا الحنيف حثَّنا علي العلم مطلقاً سواء  كانت علوم دينية أو مادية, ولكن يجب أن يُقدم الطالب العلوم الدينية ثم المادية لئلا يموت وهو مشتغل بها طوال حياته فيخسر في الآخرة لأن الموت لا يُهمل إذا جاء بالأجل بل يٌفاجأ.

  وقد علمت أن أول الآيات التي أُنزلت من القرآن أنها تحثُّنا علي القراءة والكتابة- كما أسلفنا- 

 قال تعالى{إِقْرَاْ بِاٍسْمِ رَبَِّكَ الَذِيْ خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَاْنَ مِنْ عَلَقٍ * إِقْرَاْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسًاْنَ مَاْ لَمْ يَعْلَمُ }(
)                         
أما الغرب - وهم في عصور الظلمات كما يقولون ولا زالوا في الظلمات -منعهم رجال الكنيسة التشاغل بالعلوم  الدنيوية , فبدأوا يتحررون عنهم, وقالوا مقالتهم المشهورة "وما لقيصر لقيصر وما للكنيسة للكنيسة " وبدأوا نظرية " فصل الدين عن الدولة " وظنوا أن الدين هو سبب التخلف والانسلاخ منه سبب التقدم , لذلك لا تكاد تجد في مجامعهم وبرلماناتهم حتي النطق بكلمة الجلالة فضلا عن أي شيء آخر.                  
******

حضارة الإسلام على أساسٍ متينٍ وحضارة الكفار على أساسٍ منهارٍ
قال تعالى {أَفَمَنْ أَسَّس بُنْيَاْنَهُ عَلَىْ تَقْوَى مِنَ الَلَّهِ وَرِضْوَاْنٍ خَيْرٌ أَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَاْنَهُ عَلَىْ شَفَاْ جُرُفٍ هَاْرٍ فَانْهَاْرَ بِهِ فِيْ نَاْرِ جَهَنَمَ وَالَلَّهُ لاْ يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَاْلِمِيْنَ }(
)                         
والسبب هو أن الكفار سائرون في طريقٍ ضلالٍ مظلمٍ, ولو اغتروا بما أوتوا من الأموال والجنود , ولقد ادَّعي فرعون الرشاد والصلاح, فاستخف قومه بما أوتي من القوة من الأموال والجنود, قال { وَنَاْدَيْ فِرْعَوْنُ فيِ ْقَوْمِهِ  قَاْلَ يَاْ قَوْمِ أَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَ نْهَاْرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ أَفَلا تُبْصِرُوْنَ * أَمْ أَنَاْ خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ وَلا يَكَاْدُ يُبِيْنُ * فَلوَلا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاْءَ مَعَهُ الْمَلاْئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ * فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاْعُوْهُ إِنَّهُمْ كَاْنُوْا قوْماً فَاْسِقِيْنَ }
   الآيات { الزخرف / 50-54 } وقال تعالي {قَاْلَ فِرْعَوْنُ مَاْ أُرِيْكُمْ إلا مَْا أَرَىْ َومَاْ أَهْدِيْكُمْ ِإلا سَبِيْلَ الْرَّشَاْدِ}(
 ) ولكنه قاد قومه إلي الضلال والهلاك فصار عبرة للمعتبرين , قال تعالى { فَأَتْبَعََهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهِ فَغَشِيَهُمْ مَاْ غَشِيَهُمْ * وَوَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاْ هَدَى}(
 )                                               
وهكذا يكون حال كل من قامت حضارته علي غير منهج الله القويم وعلي صراطه المستقيم.
 ومن الأدلة التي تدل علي استمرارية حضارة الإسلام هو أن دين الإسلام يهدي للتي هي أقوم كما قال تعالى {إِنَ هَذَ الْقُرْآنُ يَهْدِيْ لشلَتِيْ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّاْلِحَاْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيْراً }(
)
 وأيضا للمؤمنين بشاراتٍ عظيماتٍ في الدنيا كما بينت نصوص أخرى كثيرة  كقوله تعالى { وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَاْمُوا التَّوْرَاْةَ وَالإِنْجِيْلَ وَمَاْ أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ سَاْءَ مَاْ يَعْمَلُوْنَ }(
)            
وكقوله تعالى { وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَاْ عَلَيْهِمْ بَرَكَاْتٍ مِنَ السَّمَاْءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوْا فَأَخَذْنَاْهُمْ بِمَاْ كَاْنُوْا يَكْسِبُوْنَ }
 { الأعراف / 95 }  وكقوله تعالى{ إنَّ الَلَّهَ نِعِمَّاْ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَ الَلَّهَ كَاْنَ سَمِيْعاً بَصِيْراً }(
) 

وكقوله تعالى {وَاعْلَمُوْا أَنَ فِيْكُمْ رَسُوْلُ الَلَّهِ } إلى قوله تعالى { فَضْلاً مِنَ الَلَّهِ وَنِعْمةً وَالَلَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ}(
) 
وكقوله تعالى { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ  نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاْمَ دِيْناً }(
)
وكقوله تعالى {وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ}(
)                                
وكقوله تعالى { أَفَحُكْمَ الْجَاْهِلِيَةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الَلَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوْقِنُوْنَ}(
)       

وجوب الإتباع  للعلم والرشاد وله ثمرات كالتالي:-
1- حصول الرشاد بسبب إتباع العلم والدليل على ذلك قوله تعالى { يَاْ أَبَتِ إِنِّيْ قَدْ جَاْءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَاْ لَمْ يَأتِكِ فَاتَبِعْنِيْ أَهْدِكَ صِرَاْطاً سَوِياً }(
)

        فالذين يتبعون غير منهج الله - وهم الجهال - فقد ضلُّوا ضلالاً بعيداً, وقد قال تعالى {أَفَمَنْ يَهْدِيْ إِلَى الْحَقِ أَحَقُ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لاْ يَهِدِّيْ إِلآْ أَنِ يُهْدىْ فَمَاْ لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ }(
)   
           والحق هو الصدق أو الحقيقة التي لا مناص منها, كما قال تعالى { وَالَذِيْ جَاْءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أْوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ }(
) 
         أما لباطل فهو الكذب والسراب والخيال, و لا يتمتع أهله بالنعم الظاهرة والباطنة كما لا يساندهم علم ولا هدي ولا كتاب منير يستضيئون به في حوالك الأمور، وإنما يتبعون أهواءهم وما وجدوا عليه آباءهم, ولو كانوا على جهلٍ وضلالٍ مبينٍ فيتبعونهم إتباع الأعمى. قال تعالى { أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ الَلَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَاْ فِيْ السًّمَوَاْتِ وَمَاْ فِيْ الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاْهِرَةً وَبَاْطِنَةً وَمِنَ النَّاْسٍ مَنْ يُجَاْدِلُ فِي الَلَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاْ هُدىً وَلاْ كِتَاْبٍ مُنِيْرٍ* وَإِذَاْ قِيْلَ لَهُمْ اتَّبَعُوْا مَاْ أَنْزَلَ الَلَّهُ قَاْلُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَاْ وَجَدْنَاْ عَلَيْهِ آبَاْءَنَاْ أََوَلَوْ كَاْنَ الشَّيْطَاْنُ يَدْعُوْهُمْ إِلَى عَذَاْبِ السَّعِيْرِ }(
)
     2- ومن اتباع العلم العمل به 

     لأن هذا من أعظم ثمراته -كما أسلفنا-  قال تعالى { يَهْدِيْ إِلَى الْحَقِ وَإِلَىْ طَرِيْقٍ مُسْتَقِيْمٍ}(
) أي العلم النافع والعمل الصالح , قاله الإمام ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره . وكذلك قال تعالى { وَمِمَنْ خَلَقْنَاْ أُمَّةٌ يَهْدُوْنَ بِالْحَقِ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ }(
 ) وقال تعالى { وَمِنْ قَوْمِ مُوْسَىْ أُمَّةٌ يَهْدُوْنَ بِالْحَقِ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ}
  { الأعراف / 159  } وقال تعالى {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً}(
) أي صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام . قاله شيخ الإسلام ابن تيمية . 
3-   وأيضا من إتباع العلم  الاستسلام للدِّين عقيدة وعملا

      قال تعالى{ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلَى الَلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىْ وَإِلَى الَلَّهِ عَاْقِبَةُ الأُمُوْرُ}(
)
 وقال تعالى {لِلَّهِ مَاْ فِيْ السَّمَوَاْتِ وَمَاْ فِي الأَرْضِ}إلى قوله تعالى { فَانْصُرْنَاْ عَلَى الْقَوْمِ الْكَاْفِرِيْنَ } (
) { وقال تعالى { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}(
).واعلم أن قوة الحق تقضي على الباطل مهما طغى الكفار وتجبروا كما قال تعالى {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِ عَلَى الْبَاْطِلِ فَيَدْمَغُ وَهُوَ زَاْهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَاْ تَصِفُوْنَ }
  {الأنبياء /  18 }  وقال تعالى {وَقُلْ جَاْءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاْطِلُ إِنَ الْبَاْطِلَ كَاْنَ زَهُوْقاً }(
) وقد مرَّت بك آنفا قصة قوة الحق مع موسى- عليه السلام- وغلبته على قوة الباطل والسراب والخيال.                
 4- 
تحقيق العبادة والتطهر والتزكية بالعلم
قال تعالى  { أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِيْ الَذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ والَذِيْنَ لاْ يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَاْ يَتَذَكَّرُ أوْلُوْا لألْبَاْبِ }(
){ الزمر / 10} أي هل يستوي من حاله كذلك في العبادة والخوف من الله والرجاء لله وحده عالما ًمتذكرا عاقلا كمن ليس كذلك والجواب لا وألف كلا.  
وجاء هذا الثناء بالعلم بعد قيام العبد بما يجب عليه لربِّه من القنوت والقيام والسجود والخوف والرجاء كما ترى, وذلك لأن هذا هو ثمرة العلم وفوائده , ومن لم يستفد من علمه بمثل هذه العبادات فلا شك أنه خاب وخسر فلا يمكن أن  يتطهِّر بعلمه  ولا أن يهتدي به ويُقوِّمه على منهج صحيح سديد,  بل هذا هو الجهل بعينه ما دام صاحبه ظلم نفسه بترك العبادة والطاعة, ولربما قاده الشيطان إلي المعاصي والقاذورات , والدليل  على ذلك قوله تعالى {..إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ..}(
) ولذلك جاء قوله تعالى {وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاْ تَبَرَجْنْ تَبَرُجَ الْجَاْهِلِيَّةِ الأُوْلَىْ وَأَقِمْنَ الصَّلاْةَ وآتِيْنَ الزَّكَاْةَ وَأَطِعْنَ الَلَّهَ وَرَسُوْلَهُ إِنَّمَاْ يُرِيْدُ الَلَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْراً*وَاذْكُرْنَ مَاْ يُتْلَىْ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ آيَاْتِ الَلَّهِ وَالْحِكْمَةِ إنَّ الَلَّهَ كَاْنَ لَطِيْفاً خَبِيْراً} (
)   هذا أمر الله كما ترى لأمهات المؤمنات بالاجتهاد بالطاعات كالعبادات كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والتجنب عن المعاصي كالتبرج وتليين الأقوال ونحوها , لأن العلم ومذاكرته من آيات الله والحكمة - التي هي السنة- سبب كبير لتطهير الأمهات المؤمنين وإذهاب الرجس عنهم , وكذلك  لسائر عباد الله المؤمنين. 

 وستلاحظ ذلك في سيرة عبد الله بن مكتوم الآتية كيفية تطهره وتزكيته بالعلم إن شاء الله تعالى.

5- الدعوة إلى العلم: وأيضا هذه ثمرة من ثمرات العلم, وهو أن تدعوا الجهال إلى إتباع الحق , وأن يعبد الله وحده, ولا يعبدوا الشيطان والقبور والأولياء,
          قال تعالى { وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَنْ دَعَاْ إلَى الَلَّهِ وَعَمِلَ صَاْلِحاً وَقَاْْلَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ }(
)وقال تعالى { قُلْ هَّذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْ إِلَىْ الَلَّهِ عَلَى ببَصِيْرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَاْنَ الَلَّهِ وَمَاْ أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ}(
) أذاً هذه هي المسئولية العظيمة التي  تقع علي عاتق كل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تري ، ولأنه لا رسول يُرسل بعده بأبي هو وأمي, وأيضا في الحديث "علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل" وأيضا في الأثر       "كانت بنوا اسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي بعث بآخر" . وقال تعالى { وَتَوَاْصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاْصَوْا بِالصَّبْرِ }(
)
فصل : العلم هو علم الوحي

قال تعالى {وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَاْ يُوْحَىْ إِلَيَّ رَبِّيْ}(
) وهي الكتاب والسنة.          
      قال الشاعر :                                       
العلم فال الله وقال الرسول و***ما سوي ذلك وسواس الشياطين
وما اهتدي من اهتدي إلا بالتمسك بهذين أي بالكتاب والسنة وما ضل من ضل إلا بترك هذين, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي " رواه  الإمام مالك رحمه الله.                                                     
****

المبحث الثاني: نماذج من بعض الصحابة وفي موسى عليه السلام في طلب العلم 
1- عبد الله بن أم مكتوم – رضي الله عنه- وطلبه للعلم                               
 ذاك الرجل الأعمى هو الذي شرَّفه الله عزَّ وجلَّ ورفع قدره بطلبه العلم وبهمته العالية, ولم لا وهو الذي أنزل الله العتاب على   رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه, كما هو الذي كان يهتف وهو لا يري شيئا علِّمني مما علَّمك الله يا رسول الله, علِّمني مما علَّمك الله يا رسول الله.... طالباً العلم بحرارة بالغة, فنفع الله به نفسه فقُتِل شهيدا متمسِّكا بأعلى درجات الإيمان, كما نفع الله به العباد والبلاد, إذ كان الرحل من مؤذني رسول الله, بل وخليفة رسول الله في بعض الأحيان بالمدينة إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو.                                                             
قال تعالى {عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاْءَهُ الأَعْمَى * وَمَاْ يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى * أَوْ يَذَّكَرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىْ * أَمَّاْ مَنِ اسْتَغْنَىْ  فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىْ * وَأَمَّاْ مَنْ جَاْءَكَ يَسْعَىْ وَهُوَ يَخْشَىْ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىْ * كَلاْ إِنَّهُ تَذْكِرَة * فَمَنْ شَاْءَ ذَكَرَهُ } 
صفات عبد الله بن أم مكتوم في القرآن عند طلبه للعلم
1- السعي قال تعالى {وَأَمَّاْ مَنْ جَاْءَكَ يَسْعَىْ} كان عبد الله ابن مكتوم يسعى ويُسارع إلى طلب العلم والتفقه في الدين وهو أعمى, وكذلك يجب على الطالب العلم أن يسعى ويبادر إلى الالتحاق بالخيرات لاسيما العلم الذي هو رأس كل الخير.                  
2- الخشية والرهبة  قال تعالى {وَهُوَ يَخْشَىْ} وذلك لأن من يعرف الشر خاف منه كما من لا يعرفه لا يخافه , والرجل علم وأدرك الشر المستطير والخطر  المحدق الذي يعيشه ويحيطه من كل جوانبه, فأراد النجاة ولذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسعى وهو يخشى, وهكذا يجب على كل العقلاء أن يفعلوا.                                                 
3- التزكية والتطهر قال تعالى { وَمَاْ يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى } لأن هذا من أعظم  ثمرات العلم أي أن يرزقك الله التزكية بالعلم الذي تعلمته , وما ذاك إلا أنه جاء يخشى من الخبث والرجس والأوثان التي كانت تحيطه في مكة, فأراد التزكية والتوحيد ورضاء الله تعالى وحده جلَّ جلاله. 

     وقد قال تعالى {..إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ..}(
)  وكم من عالم اليوم لا يخشى الله وحده متلطخاً بأدران الشرك والبدع والمعاصي , والله المستعان.                                   
4- التذكر والانتفاع بالذكرى قال تعالى {أَوْ يَذَّكَرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى} وأيضا هذه من أعظم ثمرات العلم, وهي التذكر والاتعاظ والتأثر بالعلم ثم الانتفاع به أي العمل بالعلم, وستلاحظ ذلك من خلال صفاته الآتية والماضية إن شاء الله تعالى.                                 
     ونضيف هنا صفات أخري مأخوذة من سيرته رضي الله عنه لتعميم الفائدة وهي كالتالي:-                   
5- الهمَّة العالية وطلب المعالي                                     
6-الحرص الشديد على الخيرات كما يفهم من قيامه للآذان وهو أعمى, وكذلك جهاده في سبيل الله                  

7- غيرته الشديدة للدين حيث قتل الجارية التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى, بأن وضع علي بطنها السكين وهي نائمة فاتكأ عليها, فلما بلغ خبرها النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمها.
         ولا أبالغ إن قلت أن هذ الصحابي الأعمى أغير من جميع من في الأرض في هذا اليوم من المسلمين حيث يُسب نبيهم ليلاً ونهاراً بشتى الوسائل ولم نر من يغضب له ولو با لمظاهرات إلا النزر القليل, والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .                             
8- طلب العلم والانتفاع به وهو ما نحن الآن بصدده 

9-الخلق الرفيع والأمانة ولولا ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله خليفة للمدينة المنورة.  
10- عدم إعاقته إعاقة البصر حيث اقتحم كل المجالات حتى الجهاد في سبيل الله, فصار درساً وعبرةً للمعاقين فما بالك للمعافين.
*****
2- أبو هريرة – رضي الله عنه - وطلبه للعلم
ولقد فاق أبو هريرة في طلبهل للعلم أكثر الصحابة مع أنه كان من أواخر من أسلم من الناس , والسبب في ذلك هو كما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه من نفسه  حيث قال : إن الناس كان يُشغلهم الصفق في الأسواق, وإنما كنت ألتزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطني, قلت: وقد كان يجوع حتى يقع على الأرض, و يطأ الناس أقدامهم عليه, ويقولون: أبه جنون, وما به إلا الجوع.
7353 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن بن جريج حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال "استأذن أبوموسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر ألم عبد الله بن قيس ائذنوا له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت فقال إنا كنا نؤمر بهذا قال فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا أصاغرنا فقام أبو سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق"

7354 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الأَعْرَجِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ وَكَانَتْ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمْ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَالَ مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبِضْهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُرواه البخاري في صحيحه في كتاب الإعتصام , رحمه الله.
 وقد يسأل الناس أبو هريرة المسائل وهو أعلم  به منهم ليفطنوا بحاله, أو يأخذوا علي يده ليُطعموه, كما فعل ذلك بأبي بكر وعمر وحتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وما فطن به إلا هو بأبي هو وأمي.                     ولكنه حفظ لأمة محمد أكثر الأحاديث العظيمة, فنفع الله بها العباد والبلاد, وفاز بذلك بالأجر والمثوبة العظيمة عند الله عز وجل.      
 وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال : من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله فقال النبي صلي الله عليه وسلم : "لقد علمت أنه لا يسألني هذا السؤال أحد أول منك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه " ومحل الشاهد في هذا الحديث هو       " لقد علمت أنه لا يسألني هذا السؤال أحد أول منك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على الحديث  "  رواه البخاري.          وهذه حقا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بسبب حرصه العظيم علي العلم والحديث.                                      
خلاصة صفات أبي هريرة في طلب العلم

1- الاكتفاء بشبع البطن عند طلب العلم وعدم التشاغل بالصفق بالأسواق                                                         
     أولا : لأن هذه الأعمال مضيعة وملهاة لأوقات التعلم والدراسة                   
     ثانيا : تُشتت الذهن وتُحمل علي النفوس الهموم الكثيرة التي لا يستطيع طالب العلم بسببها الحفظ                                
2- الصبر للجوع لأن ما تجتنيه من الثمار العظيمة سيُنسيك ويُسليك إنشاء الله تعالى,  أضف إلى ذلك ما سترتقي إلي الدرجات العلا والصفات المثلى في الدنيا والآخرة                             
 3- الحرص الشديد في طلب العلم لدليل أنه كان يسأل الأسئلة المهمة للتفقه في الدين, ولا يأتي بهذا إلا من حمل هماً عظيماً في طلب العلم والتفقه في الدين      
4- الالتزام بأهل العلم وبذل أكثر الأوقات معهم كما كان يفعل أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم , وفعله الإمام ابن القيم مع شيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى.                                
5- الهجرة والسفر لأجل  العلم, وذلك كما سافر أبو هريرة- رضي الله عنه- إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وكما سافر جابر بن عبد الله من أرض الحجاز إلى أرض الشام لأجل حديثٍ واحدٍ, واشترى لأجل ذلك بعيراً, وقال لعبد الله بن أنيس لما لقيه بالشام: إني خفت أن يأتيك الأجل قبل أن أتلقي منك هذا الحديث  ولما سمع منه الحديث رجع . أو كلمة نحوها. 
قال أبو عبد الله فهذا الراكب انما يركب في طلب عالي الاسناد ولو

اقتصر على النازل لوجد بحضرته من يحدثه به ومنه ما حدثنا علي بن

حمشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان حدثنا بن جريح

قال سمعت أبا سعيد الاعمى يحدث عن عطاء بن أبي رباح قال خرج أبو

أيوب إلى عقبة بن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله

عليه وسلم ولم يبق أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره

وغير عقبة فلما قدم إلى منزل مسلمة بن مخلد الانصاري وهو أمير مصر

فأخبره فعجل عليه فخرج إليه فعانقه ثم قال له ما جاء بك يا أبا

أيوب فقال حديث سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد سمعه من رسول الله صلى

الله عليه وسلم غيري وغير عقبة فابعث من يدلني على منزله قال فبعث

معه من يدله على منزل عقبة فأخبر عقبة فعجل فخرج إليه فعانقه فقال

ما جاء بك يا أبا أيوب فقال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه

وسلم لم يبق أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وغيرك

في ستر المؤمن قال عقبة نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على خزية ستره الله يوم القيامة فقال

له أبو أيوب صدقت ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى

المدينة فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد الا بعريش مصر قال أبو عبد

الله فهذا أبو أيوب الانصاري على تقدم صحبته وكثرة سماعه من رسول

الله صلى الله عليه وسلم رحل إلى صحابي من أقرانه في حديث واحد لو

اقتصر على سماعه من بعض اصحابه لامكنه ومنه ما حدثنا أبو بكر أحمد

بن إسحاق الفقيه ثنا الحسن بن علي بن زياد ثنا إسحاق بن محمد

الفروي ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال اني كنت

لاسافر مسيرة الايام والليالي في الحديث الواحد ومنه ما أخبرني أبو

جعفر محمد بن أحمد التميمي من كتابه ثنا عبد الله بن محمد

الاسفرائني ثنا نصر بن مرزوق قال سمعت عمرو بن أبي سلمة يقول قلت

للاوزاعي يا أبا عمرو انا ألزمك منذ أربعة أيام ولم اسمع منك إلا

ثلاثين حديثا قال وتستقل ثلاثين حديثا في أربعة أيام لقد سار جابربن عبد الله إلى مصر
واشترى راحلة فركبها حتى سأل عقبة بن عامر عن حديث واحد وانصرف إلى

المدينة وأنت مستقل ثلاثين حديثا في اربعد أيام قال أبو عبد الله

وجابر بن عبد الله على كثرة حديثه وملازمته رسول الله صلى الله

عليه وسلم رحل إلى من هو مثله أو دونه مسافة بعيدة في طلب حديث

واحد أخبرني أبو عمر عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن عمر القرشي ثنا

أبي ثنا جعفر الطيالسي قال سمعت يحيى بن معين يقول أربعة لا تؤنس

منهم رشدا حارس الدرب ومنادى القاضي وابن المحدث ورجل يكتب في بلده

ولا يرحل في طلب الحديث سمعت أبا عبد الله محمد بن محمد بن عبيد

الله الواعظ يقول سمعت علي بن محمد الجرجاني يقول ثنا إبراهيم بن

مهدى ثنا عبد الله بن يوسف ثنا شعبة قال سمعت بشر بن حرب يقول سمعت

بن عمر يقول قلت لطالب العلم يتخذ نعلين من حديد قال أبو عبد الله

فأما معرفة العالية من الاسانيد فليس على ما يتوهمه عوام الناس

يعدون الاسانيد فما وجدوا منها أقرب عددا إلى رسول الله صلى الله

عليه وسلم يتوهمنه أعلى ومثال ذلك ما حدثناه أبو الحسن علي بن محمد

بن عقبة الشيباني بالكوفة ثنا الخضر بن أبان الهاشمي حدثنا أبو

هدبة إبراهيم بن هدبة ثنا أنس بن مالك وهذه نسخة عندنا بهذا الاسناد

     وعلى الأسف الشديد كثير من المسلمين اليوم يعرضون عن العلم وهو متوفر بشتى أنواع الوسائل ولو أن يستفتوا ما يشكل عليهم بالهاتف ثم يريد كثير منهم أن يُعذر لهم بالجهل, وإذا كان الأمر في طلب الدنيا سافروا إلي أقصى بقاع الأرض وهم أقوى خلق الله في ذلك .
ذكر شيخ عبد المحسن عباد في شرحه لسنن أبي داود شريط رقم 125 أسباب كثرة مرويات أبي هريرة فقال : 
"ومما ينبغي أن ينبه إليه بالنسبة لأبي هريرة أن أبا هريرة أسلم عام خيبر في السنة السابعة، وكانت مدة بقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في أول سنة إحدى عشرة، ومع ذلك كان أبو هريرة أكثر الصحابة حديثاً، مع أن كثيراً من الصحابة لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا معه كثيراً، ولم يرو عنهم مثلما روي عن أبي هريرة ، مع أن أبا هريرة أقل مدة منهم. وقد بين العلماء السبب في ذلك، ومما قيل في ذلك: إن أبا هريرة كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله وخروجه وذهابه وإيابه؛ لأنه كان فقيراً، وكان يأكل من طعامه ويشرب من شرابه ويكون معه باستمرار، فحصل له من تلقي الحديث ما لم يحصل لغيره؛ بسبب هذه الملازمة في هذه الفترة القصيرة، فكان ذلك من أسباب كثرة روايته. ثم أيضاً ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بأحاديث وكان بسط ثوبه ثم قبضه وقال: إنه لا يفوته شيء من ذلك، ومعناه أنه حفظ كل ذلك الذي سمعه. ثم أيضاً: أبو هريرة رضي الله عنه كان ساكناً في المدينة ومقيماً فيها، والمدينة يأتيها الناس صادرين وواردين، ومن المعلوم أن الصحابي إذا كان موجوداً في البلد وقد ورد إلى البلد غير الصحابي فإنه يحرص على أن يلتقي بذلك الصحابي وأن يتلقى عنه الحديث؛ لأن رؤية الصحابي كانت غنيمة، كما سبق أن مر في حديث الرجل الذي جاء إلى الرقة وقيل له: هل لك في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: غنيمة، يعني: لقاؤه غنيمة؛ وذلك لأن الصحابي حصل له شرف الصحبة والرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يرى الصحابة يرى العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لقاء الصحابي غنيمة كما قال ذلك الرجل التابعي. ومعنى هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان مقيماً في المدينة والناس يحضرون ويردون إلى المدينة ويأتون إلى أبي هريرة ويأخذون منه ويعطونه، ويسمع منهم ويسمعون منه، لا سيما إذا كانوا صحابة وجاءوا إلى المدينة فيحدثهم ويحدثونه، فهذا من أسباب كثرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مع أن مدته التي صحب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وجيزة.
3- موسي عليه السلام يطلب العلم
عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام, فقال: كذب عدو الله, سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل, فسُئِل أي الناس أعلم, فقال أنا أعلم, قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه, فأوحى الله إليه أن عبدا ًمن عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك, قال موسى: أي رب كيف لي به, فقيل له: احمل حوتاً في مكتل فحيث تفقد الحوت فهو ثم, فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون, فحمل موسى عليه السلام حوتاً في مكتل, وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة, فرقد موسى عليه السلام وفتاه, فاضطرب الحوت في المكتل, حتى خرج من المكتل فسقط في البحر, قال: وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق, فكان للحوت سربا, وكان لموسى وفتاه عجبا, فانطلقا بقية يومهما وليلتهما, ونسي صاحب موسى أن يخبره, فلما أصبح موسى عليه السلام قال :لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال: ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا, قال: موسى ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا, قال: يقصان آثارهما حتى أتيا الصخرة فرأى رجلاً مسجى عليه بثوب, فسلم عليه موسى فقال له الخضر: أنى بأرضك السلام, قال أنا موسى: قال موسى بني إسرائيل قال: نعم قال: إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه قال له موسى: - عليه السلام- هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال: إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال: ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال: نعم فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول, فعمد الخضر إلى لوحٍ من ألواح السفينة فنزعه فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله فقال موسى أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال وهذه أشد من الأولى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا, فانطلقا حتى إذا   أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه يقول مائل قال الخضر بيده هكذا فأقامه قال له موسى: قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لتخذت عليه أجرا, قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسياناً قال وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر قال سعيد بن جبير وكان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا "(
) قلت : فموسي عليه السلام جمع نفسه أن يركب إلى الخضر ليتعلم منه العلم كما ترى في الحديث- فكان من أمر سفره ما قصَّه الله لنا في كتابه, ثم لقيه بمجمع البحرين وهو مسجي ببرد, فقال له موسى: هل أتبعك علي أن تعلمن مما علمت رشدا, فقال: له الخضر (إنك لن تستطيع معي صبرا )  ومما زاد التعقيد في الأمر أن قال له {وَكَيْفَ تصْبرُ عَلَىْ مَاْ لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً}(
)           

ولكن موسي عليه السلام مصمَّم على طلبه للعلم ولم يقنط أبدا كما ترى, لأنه قال له  { قَاْلَ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاْءَ الَلَّهُ صَاْبِراً وَلاْ أَعْصِيْ لَكَ أَمْراً }(
)  وفيه أن العالم أمير, وأن طالب العلم مأمور وتجب عليه الطاعة, ثم كان من أمرهما ما قصَّ الله لنا في كتابه العزيز.                                      
الخلاصة والدروس والعبر في هذه القصة

1- رد العلم إلى الله وحده, وهذا ما يجلب التواضع والخضوع إلى الله وطلب المزيد من العلم.                                    
2- الرحلة إلى أماكن العلم, والبحث عنها مع الصبر على المشقات التي ستلحقك في سبيل ذلك, ولذلك قال العلماء: لا يُنال العلم براحة الجسم.                                                      
3- تعلم العلم لأجل الرشاد ولذلك قال موسى عليه السلام ( هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّاْ عُلِّمْتَ رُشْداً }

)
وعن أحمد يؤخذ العلم عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم عن الصحابة فان لم يكن فهو في التابعين مخير وعنه ما جاء عن الخلفاء الراشدين فهو من السنة وما جاء عن غيرهم من الصحابة ممن قال انه سنة لم أدفعه وعن بن المبارك ليكن المعتمد عليه الأثر وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الخبر والحاصل ان الرأي ان كان مستندا للنقل من الكتاب أو السنة فهو محمود وان تجرد عن علم فهو مذموم وعليه يدل حديث عبد الله بن عمرو المذكور فإنه ذكر بعد فقد العلم أن الجهال يفتون برأيهم قوله
أنظر فتح الباري في كتاب ال

أنظر فتح الباري في كتاب الاعتصام
4-عدم الاستكبار عن الإتباع وتلقي الأوامر, ولو كان العالم صغيرا ًفي السن أو صغيراً في الدرجات أو في الفضائل الأخرى وغيره ولذلك قال العلماء : لا يتعلم العلم مستكبر ولا مستحي , وقال ابن عباس رضي الله عنه : العلم يؤُتي ولا يأتي, وقيل أيضا من لم  يصبر بذل طلب العلم ساعة بقي في عمره ذليلاً.                               
5- الصبر علي طلب العلم حتى ولو كان العالم قاسياً أو غليظاً أو غضوباً أو غيره, وهكذا يجب على الطالب الصبر علي تلقي المشقات في تعلم العلم وحفظه ولو فقدت أوقات الراحة –كما أسلفنا-.                                               
 6-الحرص الشديد والإلحاح في الطلب, ونضيف إلى ذلك صفات أخرى مأخوذة من الكتاب كالتالي:-                        
7- الشكر لله ليزيد لك الله علماً قال تعالى { وَإِذْ تَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيْدَنَّكُمْ }(
)  وقال تعالى {وَلَقَدْ آتَيْنَاْ دَاْوُدَ وَسُلَيْمَاْنَ عِلْماً وَقَاْلاْ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَضَّلَنَاْ عَلَىْ كَثِيْرٍ مِنْ عِبَاْدِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ }(
)                                
8- الإقتداء بهدي من اهتدى من الأولين, سواء كانوا أنبياء أو صحابة, أو صالحين...إلخ.  قال تعالى { أولِئكَ الَذِيْنَ هَدَى الَلَّهُ فَبِهُدَاْهُمْ اقْتَدِهْ }
 { الأنعام /  91  }                                      
9- أن تسأل فيما لا تعلم من المسائل من فضَّله الله عليك بالعلم والفقه والبصيرة, لأن الله  تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز
{ وَفَوْقَ كُلَّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ}
  وقال تعالى{فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الْذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لاْ تَعْلَمُون}(
)                                  
10- الدعاء والالتجاء إلي الله وحده, والاستعانة به وحده, لأنه لا حول لنا ولا قوة إلا به, وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يقول { وَقُلْ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْماً}(
)     وكان هذا الدعاء الوحيد الذي أمر الله نبيه أن يطلب  فيه الزيادة وكفى بهذا شرفاً للعلم وأهله _وقد أسلفنا ذكر هذا_.                 11-  الإحتهاد في  طلب العلم وعدم الكل والتعب في سبيله لأن العلم لا ينال براحة الجيم بل لابد لسهره ليلا طويلا فمن جد وجد  .

كما عليك - أيها الطالب العزيز -  الجد والصبر والجلد وترك العجز والكسل والفتور واستعن بالله واحرص على كل ما ينفعك في دينك ودنياك قبل فوات الأوان ولكن فليكن إهتمامك الأول في العلم لأنه النور الذي يقودك إلى جنة عرضها السموات والأرض أدخلنا الله وإياك.
قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار : هلم يا فلان فلنطلب العلم ، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء . قال : عجبا لك يا ابن عباس ! ترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم ؟ قال : فتركت ذاك وأقبلت أطلب ، إن كان الحديث ليبلغني عن الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه فأجلس ببابه فتسفي الريح على وجهي ، فيخرج إليّ ، فيقول : يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك ، ما حاجتك ؟ فأقول : حديث بلغني ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : ألا أرسلت إليّ ؟ فأقول : أنا أحق أن آتيك . قال : فبقي ذلك الرجل حتى أن الناس اجتمعوا عليّ ، فقال : هذا الفتى كان أعقل مني . رواه الدارمي والحاكم .12- وكن لينا هينا لشيخك جيد الإستماع والإنصات له غير ممار له  في شيء حتى تنهل من علمه بل لتتمكن أن جود لك علومه المتنوعة. ولعلك تعلَّمت دروسا أو اعتبرت بعبر أو أصبحت متأثرا من قصة إتباع موسى لخضر عليهما السلام وكيف كان متبعا له صابرا مطيعا حريصا على تنفيذ أوامره ، وقد تقدم في حديث موسى والخضر فانطلق يقفو أثره: أي يتبعه
***
المبحث الثالث: ما يجب على طلاب العلم من الآداب في التعلم
1-فصل: آداب طلاب العلم
 لابد أن يكون الطالب عند طلب العلم أن يعرف ما يجب عليه من التحلي بالصفات الحميدة والتخلق بالأخلاق الجميلة, والتخلي عن الأخلاق الذميمة, والقيام بالواجبات اللازمة عليه اتجاه معلميه واتجاه زملائه كما سيأتي نفصيله قريباً إن شاء الله تعالى.                            
فالواجب على طالب العلم أولا وقبل كل الشيء الإخلاص(
) وتصحيح النية لله عز وجل وحده, وأن يكون تقياً وقوراً متأدباً, لا يعرف الجدال, غير مرائي, صبوراً, رحب الصدر, يحترم معلمه وزملائه, لا يعارض شيخه بما رأي في كتبٍ, أو قاله عالم آخر, وعليه أيضا أن لا يقول له: صدقت أو كذبت, كما لا ينبغي أن يقول له شيئا قبل أوانه , أو يسأله أسئلة أثناء الدرس والشرح, وكذ لا ينبغي أن يُلحَّ عليه بالمسائل حتي يَشُقَّ عليه لاسيما إن لم يكن مستعداً للنقاش  كأن يكون حزينا  أو شغلته داهية ونحو ذلك. 
      وهكذا على الطالب أن يكون كامل الاستعداد منتبهاً في تلقي العلوم, منظماً أوقاته وبرامجه بأكمل الوجه وأتمه, غير مكثر للعب واللهو واللغو والمرح والمداعبات التى تضيعه ولا تفيده, وتفسده ولا تصلحه وتخسِّره  في الدنيا والآخرة.
 سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت حنبل بن إسحاق بن حنبل يقول سمعت علي بن عبد الله يقول سمعت يحيى

بن سعيد يقول ينبغي أن يكون في صاحب الحديث غير خصلة ينبغي لصاحب

الحديث أن يكون ثبت الاخذ ويفهم ما يقال له ويبصر الرجال ثم يتعهد

ذلك

وأيضا على طالب العلم احترام إخوانه الزملاء -كما أسلفنا- كما يجب عليه أن يفسح لهم في المجلس, وينبسط لهم ولا يعبس, بل ويعينهم ويتفاعل معهم ولا ييبس وفي صحيح مسلم " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"  كما في البخاري "إنما يرحم الله من عباده الرحماء" فيا أخي الكريم إن التزمت بهذه النصائح فأرجوا أن تكون لك سرا من أسرار نجاحك إن شاء الله تعالى فتنبه لها وتأمل .

واقرأ واستفد من الكتب مثل  فضل بيان العلم لابن عبد البر وكتب المعاصرين مثل حلية طالب العالم لبكر أبو زيد وقد شرحه ابن عثيمين لواالمتعالم لبكر أبو زيد, وهي كتب مشهورة.
2-فصل: شرط وحيد شرطه  الله 
لطالبي العلم ليظفروا بوعد الله تعالي لهم أن يعلمهم
وهذا الشرط الوحيد هو تقوى الله عزَ وجلَ كما              قال تعالى { وَاتَّقُوا الَلَّهَ وَيُعَلِّمَكُمُ الَلَّهُ وَالَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ}(
)
  إذن يجب على طلاب العلم الالتزام بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والبعد عن المعاصي ليعلمهم الله,  وقد رُوي   أن الإمام الشافعي- رحمه الله- شكى إلى شيخه من سوء الحفظ, فسأله شيخه عما فعله وذكر أنه رأى كعب امرأة, فذكر له شيخه أن هذا هو السبب , فأنشد الشافعي قائلا : 
 شكوت إلي وكيع من سوء *** حفظي فأرشدني بترك     
   المعاصي فإن العلم نور  *** ونور الله لا يهدي لعاص 
فالجزاء من جنس العمل , فإذا حفظ الطالب العلم قلبه وجوارحه من المعاصي حفظ الله له محفوظاته,  قال أحد الدعاة : لما أخرجت من قلبي خوف المخلوق حفظ الله لي جسمي    . وفي الحديث الصحيح " إحفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله  "              
 فتقوى الله كلمة جامعة عبارة عن الموافقة لجميع الخيرات والاجتناب عن جميع الشرور, ولا يُنال التقوى إلا بالعلم والإيمان كما لا يُنال العلم والإيمان إلا بالتقوى ولذلك قال الله تعالى{..إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ..}(
)                

فهما متلازمان, فلا فائدة في علمٍ بلا تقوى وإيمان كما لا فائدة  في تقوى بلا علمٍ وإيمانٍ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا " رواه البخاري رحمه الله .     
وإذا أمعنت ناظريك في هذا الحديث "إحفظ الله يحفظك ....." تجد أنه مكوَّن من خصلتين وهي كالتالي:-                                    
1- حفظ الله تعالى الذي معناه رعاية حقوق الله و الصبر عن المعاصي     
 2- الإنابة إلي الله والتوكل عليه وحده, وهذه من أعلى صفات المحسنين, وقد قال تعالى { هَذَاْ مَاْ تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ أَوَّاْبٍ حَفِيْظٍ * مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاْءَ بِقَلْبٍ مُنِيْبٍ } (
)
  وقال تعالى { إِنَّهُ مَنْ يَتَقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَ الَلَّهَ لاْ يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ }(
) وقال تعالى{ وَجَعَلْنَاْ منهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوْنَ بِأَمْرِنَاْ لَمَّاْ صَبَرُوْا وَكَاْنُوْا بِآيَاْتِنَاْ يُوْقِنُوْنَ }
   وقال تعالى { إِيَّاْكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاْكَ نَسْتَعِيْنُ }(
) وقال تعالى { فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ}(
) وقد شرحت هذه المعاني وفصلتها  في كتابي تفسير سورة الفاتحة يسر الله طبعه.                          
****
فصل : بماذا يبدأ به طالب العلم عند أول طلبه ؟
  اعلم -يا أخي العزيز- أن الهمة العالية في الطلب من أهم الخصال, فشمِّر عن ساعد الجد فعلَّك أن تكون علما من أعلام الأمة الإسلامية, فالعلم لا يولد به أحد, كما قال الشاعر:                            
تعلم وليس المرء يولد عالما               

          وليس أخو علم كمن هو جاهل

عليك أولا أن تبدأ بحفظ القرآن, إذ هو أول العلم قبل كل شيء كما هو آخره, ثم أحفظ من الأحاديث, ثم أحفظ المتون ما استطعت , وينبغي أن تبدأ بصغار الكتب قبل كبارها كالأربعين النووية, أما الفقه فكأبي شجاع مثلا لفقه الشافعية, والمقنع لفقه الحنابلة وغير ذلك, وأما العقيدة فكثلاثة أصول ثم العقيدة الواسطية وفتح المحيد ثم الطحاوية والتدمرية والحموية وغير ذلك ثم بعد ذلك ترق إلي سلم العلوم شيئا فشيئا حتي تبحر في المطولات وكتب الشروح.     
****

  فصل: طالب العلم والحفظ

قال تعالى { بَلْ هُوَ آيَاْتٌ بَيِّنَاتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَذِيْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ وَمَاْ يَجْحَدُ بِىيَاْتِنَاْ إلاْ الظَّاْلِمُوْنَ }(
) في هذه الآية دليل على أن الذين جعل الله في صدورهم الآيات البينات من أهل العلم. 
وكان القراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم العلماء, لأنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات من القرآن لا يتجاوزون حتى يتعلَّموا  ما فيها من العلم والعمل فتعلَّموا العلم والعمل معا, وأيضا كان ابن عمر - رضي الله عنه - عكف علي دراسة سورة البقرة عشر سنوات ليتفقه ما فيها من العلم والعمل.

 ولكن العجب أن ترى كثيراً من طلاب العلم اليوم يريدون أن يدرسوا القرآن كله في سنة واحدة فقط , وهذا من الاستعجال والتصدر قبل الأوان , وقد قيل من تصدر قبل أوانه لقي بهوانه, قلت :ُبل ويُحرم من العلم , لأن كما في القاعدة المشهورة "من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه" .                         
ولقد كان يعمر مجالس عمر - رضي الله عنه - القراء ليُذكِّروه آيات الله سبحانه وتعالى ليقف عندها ويعمل بها رضي الله عنهم أجميعن وأرضاهم.

  وهاك قصة أو أنموذجاً واحدا يدلك على مواقفه المُشرفة على وقوفه على حدود الله والعمل بكتاب الله  جلَ وعلا.

 والقصة أنه كان من بين هولاء القراء حر بن قيس الفزاري , فأتاه ذات يوم عمه وكان أعرابياً, فطلب منه أن يُمكِّنه لقاء أمير المؤمنين عمر – رضي الله عنه- وإن كان لا يحجب من رعيته كما يفعله الرؤساء  عادة – فمكَّنه على ذلك, فلما كلَّمه قال له: إيه يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تقسم بيننا بالسوية أو كلمة نحوها, فغضب عليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عليه غضباً شديداً حتى همَّ به, وأراد أن يُؤدِّبه , فقرأ عليه حر بن قيس هذه الآية قال الله تعالى { خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاْهِلِيْنَ }(
)  وهذا من الجاهلين, فو الله ما جاوز عمر- رضي الله عنه- حين قرأ عليه هذه الآية وكان وقَّافا عند آيات الله , فعفا عن الأعرابي.
أهمية الحفظ لطالب العلم
 عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر يقول قام فينا رسول الله {صلى الله عليه وسلم} مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه
هذا دليل على أن من حفظ ذلك العلم على حسب حفظه هو أعلم ومن نسيه يكون أقل علما على حسب نسيانه ومن حفظ شيئا حجة علي من لم يحفظ .              
قال الشيخ ابن عثيمين : ما نفعنا من العلوم إلا ما حفظناه, أو كلمة نحوها. 
وقد صدق لأن العالم إذا سُأِل الدليل في فتواه فماذا يقول؟! وكذلك إذا أراد أن يكتب الكتب فمن الصعب جدا أن يتناول الموضوعات أو يُعرضها بجديَّة كما ينبغي, وكذلك تصعب عليه أن يقوم بإلقاء المحاضرات والمواعظ كما ينبغي وهلم جرا .                         
وقيل من حفظ شيئا أورثه الله علم ما لم يعلم ,        
وأيضا يُوفق الذي يعمل بالسنة بالعمل بسنةٍ أخرى بالإضافة إلي رسوخها في الذهن لأجل بركة العمل, فعلى سبيل المثال جَرِّب أن تعمل بسنة التَنعل بالجلوس , فسترى أن الله سيوفقك  التذكر بأذكار الخروج من البيت أو الأذكار الأخرى.

 إذا العمل بالعلم سبب كبير يعينك علي حفظ المعلومات وترسيخها في الذهن  كما جُرِّب. وأيضا من الأمور التي تعينك على ترسيخ المعلومات في الذهن الدراسة وحفظ المعلومات بصورة جماعية, وأيضا يُعينك علي ترسيخ العلوم في القلب القيام بالدعوة أو التدريس أو الخطابة ونحوها, لأن العلم كُلَّما بذلته وأنفقته زاد, عكس حالة المال إلا الصدقة فإنه يزداد بها ويبارك بها  .      
فصل : ماذا يحفظ طالب العلم من العلوم وكيف يحفظ؟
 ينبغي على طالب العلم أن يحفظ أولا وقبل كل شيء كتاب الله عزَّ زجلَّ, ثم فليحفظ الأحاديث, وعليه أن يبدأ مثلاً بالمختصرات كحفظ أربعين النووي , وعمدة الأحكام, أو بلوغ المرام ,وطائفة من أحاديث الفضائل من الرياض الصالحين ليستعين بها في المواعظ والخطب والمحاضرات , ثم صحيح البخاري وصحيح مسلم ثم السنن وهلم جرا , وكذلك فليحفظ المتون كالبيقونية, وألفية السيوطي أو ألفية العراقي في معلم مصطلح الحديث, وألفية ابن مالك في النحو,  أو ألفية الشاطبي في القراءات,  وهلم جرا. 
أنسب الأوقات للحفظ بالنسبة للعمر هي فترة الطفولة والشباب والحافظة مهما كانت قوية لابد أن تسهو، والنسيان جبلة الإنسان والذاكرة تخون.  ولا تبقى المحفوظات إلا بالتعهد والمذاكرة من حين لآخر، وعدم الاتكال على الحفظ الأول.

قيل للأصمعي: "كيف حفظت ونسي أصحابك ؟! قال: درست وتركوا" (2).

وقال علقمة النخعي: " أطيلوا كر الحديث لا يدرس" (3)، أي: ليكلا يبلى وينسى.  
 أما  بالنسبة للأوقات فينبغي على الطالب أن يتوخى أوقات الهدو                       
1- كوقت السحر مثلاً, لأنه وقت مبارك لصفاء ذهنك من التعب والشغل لصفاء الجو وهدوه  , قال تعالى{ إِنَّ نَاْشِئَةَ الليْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وأَقْوَمُ قِيْلاً}(
)  
قال الخطيب البغدادي  "إنما اختاروا المطالعة بالليل لخلو القلب، فإن خلوه يسرع إليه الحفظ، ولهذا (لما) قيل لحماد بن زيد: ما أعون الأشياء على الحفظ ؟ قال: قلة الغم. (قال الخطيب( وليس تكون قلة الغم إلا مع خلو السر وفراغ القلب، والليل أقرب الأوقات إلى ذلك"
وقال إسماعيل بن أبي أويس: "إذا هممت أن تحفظ شيئاً، فنم، ثم قم عند السحر، فأسرج، وانظر فيه، فإنك لا تنساه - بعد إن شاء الله") (4)( .
 2- وقت البكور وهو بعد صلاة الفجر إلى الساعة السابعة, وهو وقت مبارك ووقت هدؤ وفي الحديث " اللهم بارك لأمتي في بكورها "                        
3- بعد القيلولة والاستراحة من التعب, فإن الطالب سيستيقظ من نومه وقد جدَّد نشاطه, فينبغي عليه أن لا يضيع مثل هذه الفرصة.
فصل : طريقة الحفظ

ينبغي تكرار المحفوظ حوالي عشر مرات إلى ثلاثين مرة وأكثر, لتترسَّخ المعلومات في الذهن, كما يُستحسن أن يسمع منك زميلك أو أي شخص آخر لأن هذا فيه ميزتين                        
الأولى : لأن هذا حفظ الجماعي, وحفظ الجماعي خير من حفظ الفرد إذ المعلومات تترسخ في الذهن بذلك أكثر كما جُرِّب.                                     
2- لأن هذا أقرب من السلامة بالوقوع في  الأخطاء, وأيضا  اعلم أن طريقة الحفظ يُفضل أن تكون بالنظر وأنت ترقع صوتك بما تقرء وتسمع به, وليس بالنظر فقط وأنت ساكت, بل قد تحفظ بعض الأشعار من الأشرطة وبعض الأحاديث تلقائيا بدون أن تقصد حفظها , وهذا ما يدل على أهمية السمع بالمحفوظات, ولكن في حالة المراجعة السريعة يفضل النظر مع  السكوت والتأمل حسب تقديري ورأيي.                                       
برنامج الحفظ لدا طالب العلم
على الطالب أن يصنع لنفسه جدولاً زمنياً لمحفوظاته كالتالي:- 
1- ينبغي أن تحفظ حديثين في اليوم, وتردد ساعات الليل والنهار, خصوصاً قبل الصلوات كما يُستحسن أن يراجع قبل النوم وبعد الاستيقاظ ولو نصف الليل أو وقت السحر,  ويمكن أن تستطيع على حفظ أحاديث أكثر,  ولكن اعلم كلما قلَّلت الكمية كان  رسوخ المعلومات إلى ذهنك أقرب, وبإمكانك أن تحفظ حديثين في الليل وحديثين في النهار, فهذا أفضل وأرسخ وأريح من حفظ أحاديث كثيرة في مرةٍ واحدة في رأيي. 

         وهذا هو خطتك القصيرة الأمد, أما خطتك البعيد الأمد فقد تخطط أن تحفظ كل شهرِ كتاباً من كتب  الحديث كصحيح البخاري أو كتابين مثلاً على حسب أحجامهم, حتى تحفظ كله في سنوات قليلة حفظا راسخا. 
2- أن تراجع محفوظاتك في كل يوم الخميس والجمعة                   
3- أن لا تنقطع عن الحفظ وإن شغلك شاغل فعليك أن تضاعف الحفظ في اليوم الذي بعده وتجتهد على ذلك, والله أعلم. 
4-أن تخصص لكل شهر أسيوع تراجع فيه محفوظاتك وكل ستة شهور شهرا للمراجعة
 على الحافظ التحلي بالصفات الجميلة كالتالي:-
1-المخلص في محفوظاته لله وحده فلا تتباهى أبدا أمام أقرانك ولا أمام الشيوخ فإن هذا يزيل بركة محفوظاتك ويُخسِّرك في الدنيا والآخرة عياذا بالله من مثل هذا

2- كثير النهمة أو الهم في المحفوظات, وقد رُوي في سيرة البخاري - وهو أحفظ الناس في الأحاديث - أنه كان يقوم في الليل أكثر من خمسة عشر مرة , يوقد النار في كل مرة, وكل ذلك يراجع محفوظاته                                                 
2- 3-كثير التعهد في المحفوظات في الحديث  "تعاهدوا هذا القران فهو أشد تفلتاً من الإبل في عقالها " أو كما قال.

 وقد مرَّ بك آنفا تقلب البخاري في كتبه بالليل أكثر من خمسة عشر مرة وهو من أعظم حفاظ الأمة.                                                      
4-  التقي المجتنب عن المعاصي  كلها, ومنها الكبر والرياء والعجب, الحريص والمُقبل علي الطاعات والعبادات                             قال تعالى{ وَاتَّقُوا الَلَّهَ وَيُعَلِّمَكُمُ الَلَّهُ وَالَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ}(
)                 
5-المجتنب عن حمل الهموم في الأمور الدنيوية والتشاغل بها كالتجارة ونحوها, وقد مر بك في سيرة أبي هريرة الذي أكثر من رواية الأحاديث وحفظها أخبر أن دأبه كان الالتزام بالنبي صلى الله عليه وسلم بشبع البطن, بينما كان الناس يشغلهم الصفق بالأسواق فحضر ما لم يحضروا وحفظ ما لم يحفظوا.         
6- المستعين بالله والمتبرئ من الحول والقوة,            

7-  الإكثار من الدعاء بأن يُعلِّمه الله بما جهل ويُزيده علما وينفع الله بعلمه ولا يكون علمه وبالا عليه , ولذلك تجد في القرآن أن الدعاء الوحيد الذي ورد في طلب الزيادة هو في العلم فقط -كما أسلفنا-. لذلك من الناس من دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فنبغوا في العلم كابن عباس حبر الأمة رضي الله عنهما " اللهم علِّمه الكتاب وعلِّمه التأويل "أو كما قال.                      

     وكأبي هريرة رضي الله عنه حيث قال له النبي  صلى الله                عليه وسلم ابسط رداءك قال: فبسطت ردائي له فجمعته فلم أنس بعدها شيئا أبدا " أو كلمة نحوها.                                         ومن ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم العام لحُفَّاظ الأحاديث,  ففي الحديث " نضَّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدَّاها كما سمعها فرُبَّ مُبلِّغ أوعي من سامع أو كما قال.

      ولقد أثني الله في كتابه الحُفَّاظ الذين يوعون العلم في صدورهم وسمَّاهم  { أُوْتُوا الْعِلْمَ } كما قال تعالى{بَلْ هُوَ آيَاْتٌ بَيِّنَاْتٌ فِيْ صُدْوْرِ الَذِيْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ وَمَاْ يَجْحَدُ بِآيَاْتِنَاْ إلاْ الْظَّاْلِمُوْنَ }(
)  ووصف الله الذين لا يوعون العلم ولا يحفظونه بطبع القلوب وبإتباع الأهواء قال تعالى { وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَىْ إِذَا ْ خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَاْلُوْا لِلَذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مَاْذَاْ قَاْلَ آنِفاً أُولَئِكَ الَذِيْنَ طَبَعَ الَلَّهُ عَلَىْ قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْا أَهْوَاْءَهُمْ}(
)                                                 
فصل : طالب العلم والفهم

  في الحديث " فرب مبلغ أوعى من سامع "         

  وقال علي رضي الله عنه " ما عندنا إلا هذه الصحيفة أو فهم أوتي رجل مسلم "
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" من يرد الله به خيرا يفقه في الدين )         
وكان عمر رضي الله عنه يصطحب معه ابن عباس وهو صغير, فكره بعض الصحابة هذا  الأمر, فسألهم عمر رضي الله عنه عن معنى قوله تعالى {إِذَاْ جَاْءَ نَصْرُ الَلَّهِ والْفَتْحُ } إلى آخر السورة, فقالوا: هذا يدل على أن يستغفر النبي صلي الله عليه وسلم ويتوب إلى الله إذا جاءه نصر الله ورأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا, أو كلمة نحوها ثم سأل عمر - رضي الله عنه - أبن عباس - رضي الله عنه - عن معنى السورة فقال : هذا يدل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر : لا أفهم منها إلا هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه . أو كلمة نحوها.                     
وأيضا يُذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة : خُيِّر عبد بين الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله " فبكى أبو بكر رضي الله عنه, فتعجبت الصحابة من بكائه, وكان أفقههم  وفهم من هذا الحديث قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم, وهو ما لم تفهمه الصحابة. 
وهكذا كان فقهه عظيم في مواقف متعددة معروفة, كقصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, وقصة أهل الردَّة وغيرها كثير لا يُحصي .  
 وكل هذه تدلنا على أن الناس يتفاوتون في الفهم والإدراك, لأنه شيء يرزقه الله من يشاء من عباده , ولكن اعلم أن الناس أيضا على درجاتٍ في الاستفادة من هذا الذكاء, فمنهم من يُسخِّره ويُوجهه بأتم الوجه وأكمله, ومنهم من يُوجهه بالأقل , ومنهم من يُضيعه ولا يستفيد منه شيئاً. 
قبح قلة الفهم
 عن ابن مسعود قال اجتمع عند البيت ثلاثة نفر, قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي, قليل فقه قلوبهم(
) كثير شحم بطونهم, فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول, وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا, وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا فأنزل الله عز وجل {وَمَاْ كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سًمْعُكُمْ وَلاْ أَبْصَاْرُكُمْ وَلاْ جُلُوْدُكُمْ }  الآية 
واعلم – أيها القارئ العزيز- أن من لا يريد أن يرفع رأسه للعلم, أو لا  يريد أن يفقه شيئا من العلم يشبه أرض القيعان التي لا تنبت ماء ولا تنبت كلأ, ففي صحيح البخاري                    
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به   .(
)
فصل : طالب العلم والبحث

ينبغي علي طالب العلم أن يعتني بالبحث, فهذا هو مما يشترك في نضج العلم وبدو صلاحه لاسيما بعد إكمال الدارسات أو بعد الترك من المقاعد الدراسية , إذ هو مما يُزداد به العلم , ويُبتعد به عن الجهل , وينتفع به العباد والبلاد, وكلما غاص طالب العلم في أعماق البحث عرف أهميته.

 وينبغي على طالب العلم  أن يعتني عند كل تآليفه فيما يفيد, كاختصار مطولٍ أو  تطويل مختصر بالشرح والبيان, أو القيام بتحقيق الأحاديث والعلوم, إو إلقاء الضوء في الحوالك من الكتب, أو تسهيل وتبسيط الصعاب في علمٍ كأصول الفقه مثلا كما فعل شيخ ابن عثيمين في كتابه " الأصول في علم الأصول " أو  كدراسة العبر والدروس والأسرار في علمٍ  مثل لتفسير أو الأحاديث أو السيرة , أو تنبيه مسألة عمَّت به البلوى كالربا مثلاً, إلى غير ذلك من الأغراض الحسنة.

 فمثل هذه المؤلفات هي التي تُسقي بماءٍ واحدٍ, ويفضِّل الله بعضها علي بعض في الأكل , أما المؤلفات المكررة التي  هي بمثابة النسخ واللزق, والتي لا تزيد للقارئ إلا التعب والملل فلا قيمة لها,    وأيضا ينبغي على طلاب العلم أن يستفيدوا من الكتب التي ألفت في موضوعه ولئلا يقعوا في تكرار كما ينبغي عليهم أن يتعلموا طريقة البحث ويدرس ويثرأ الكتب التي وضعت للبحث فإنها من خير المعين  في مأربه, والله أعلم . 
وعلى الباحث الحذر في الأمور الآتية:-

 1 - أن لا يتقي الله فيما يكتب, فالقلم أحد اللسانين, وليتذكر العواقب الوخيمة التي ستنتج عن المسؤولية العظيمة التي احتملها, والتي سيلقاها أمام الله يوم القيامة
 2- أن لا يخوض  في الأمور التي هي خارج عن تخصصه, أو الأمور التي ليس له فيها إلمام كامل, فهذا من الإستعجال والتصدر قبل الأوان -كما أسلفنا-, وربما يُوصف بالعُجب.    
3- ومنه أن لا يستعين ويأخذ النصائح  من  أهل العلم                                            
4- ومنه أن يكتب لأجل التعصب أو لجماعةٍ معينةٍ أو كما يحب فكره ويهواه أو غيره من الأغراض القبيحة.   
*****

فصل : طالب العلم واقتناء الكتب

ينبغي على طالب العلم أن يُكوّن لنفسه مكتبة خاصة في متناول يده, يرجع إليها عند الضرورة, كالصحيحين وشروحهما ما استطاع, وككتب السنن وشروحها, وككتب المسانيد كمسند الإمام أحمد، ومسند الإمام الشافعي, ومسند شيخ مقبل الوادعي وسائر المسانيد , وكالمستدرك حاكم , وسنن الدارمي, وابن خزيمة , وابن حبان , وغيرها من الكتب الأحاديث,

 كما ينبغي أن يعتني كتب الرجال والتراجم وكتهذيب التهذيب , وميزان الاعتدال والكامل ...إلخ. 

 وكذلك كتب التخاريج كنصب الرآية للزيلعي , وتلخيص الحبير, أو كتب المعاصرين ككتب الشيخ الألباني كالسلسلة الصحيحة,  وإراواء الغليل , وتمام المنة , وغاية المرام في أحاديث الحلال والحرام وغيره من كتبه الكثيرة , وكذلك كتب الشيخ الأرناؤوط وكتب الشيخ المعلمي كالتنكيل وغيرهم من كتب المحدثين المعاصرين الكثيرة, مع مراعاة القواعد التي أورده شيخ الألباني في كتابه تمام المنة وعلم المصطلح الحديث بصفة عامة, ولكن أحذر الشباب أن يقدموا بتصحيح الأحاديث وتضعيفها إلا بعد أن تكون لهم قدم راسخة في هذا العلم بأعوام عديدة وأزمنة مديدة.

وكذلك ينبغي مراعاة جميع كتب علوم الحديث خصوصاً كتب ابن حجر العسقلاني  كالنكت, ونزهة النظر وغيره, وأيضا ينبغي على طالب العلم أن يعتني شروح مقدمة ابن الصلاح, لأن هذا الكتاب يُعتبر أساس علم المصطلح الحديث.

 أما في التفسير فحدِّث ولا حرج ككتاب ابن الجرير الطبري أولا ثم كتاب ابن كثير وكتاب ابن عاشور وكتاب البغوي وكتاب القاسمي , أما كتب الأحكام كتاب ابن العربي وكتاب القرطبي وكتاب الشافعي وكتاب الشنقيطي وكتب آيات الأحكام, وكذلك كتب علوم القرآن كالإتقان والبرهان وغيرها كثير .وأيضا ككتب القراءات  ككتاب القراءات السبع للشاطبي  وطيبة النشر وكتاب الإمام الداني, وغيرها كثير.                
أما في الفقه فليعتن الطالب ككتب الأحكام الحديثية ككتاب بلوغ المرام, وكتاب عمدة الأحكام وكتاب الأحكام الكبير والأوسط لابن قطان  وغيرها من الكتب الأحكام الكثيرة ككتب ابن عبد البر والبيهقي, ثم كمجموع النووي ,والمغني, والمدونة, والهداية, وكتاب الفقه الميسَّر, وفقه الإسلامي, وفقه السنة. وكذلك فليعتن الطالب كتب أصول الفقه, ككتاب الأصول في علم الأصول, وكتاب الورقات, وكتاب البرهان, وكتاب الرسالة، وكتاب المستصفي, وكتاب الموافقات, وكتاب إعلام الموقعين وكتاب إرشاد الفحول وغيره من كتب الأصول الكثيرة.                           
أما كتب العقائد فحدِّث ولا حرج فأوصي على طلاب العلم ككتب محمد بن عبد الوهاب كفتح المجيد, وقرة العيون , وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية ككتاب الاستغاثة , وعقيدة الواسطية والتدمرية  والطحاوية وغيرها من كتبه الكثيرة , وهكذا كتب تلاميذه كابن القيم وابن الكثير.                                    
أما في السير فعليك كتاب ابن هشام وتاريخ الإسلامي للذهبي وسير أعلام النبلاء, وروض الأنف, وأسد الغابة, وتمييز الصحابة, والبداية والنهاية, ورحيق المختوم, وفقه السيرة.          
وكذلك ينبغي على الطالب أن يعتني بكتب الفتاوى القديمة والحديثة, كفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, وفتاوى علماء النجد في القرن الماضي, فإن فيها من الفوائد قل َّ ما يوجد في غيرها من الكتب.         
ثم لا ينبغي  على طالب العلم  أن يجلس عن طلب الكتب العلمية , فعليه أن يبحث في المكاتب الإسلامية في العالم كمكتبة الظاهرية في الشام, ومكاتب الجامعات الإسلامية, وعليه أن يبحث ويُتابع الكتب المعاصرين لاسيما الجديدة منها, كما عليه أن يبحث الكتب القديمة والمخططات في أي مكانٍ في العالم مهما استطاع إلى ذلك سبيلا.   
ثم لا ننسى أن ننصح الطالب المكاتب الإلكترونية التي سهَّلت الكثير واختصرت بل حافظت على الإقتصاد والوقت لا سيما عند البحث الذي يُكلف الجهد الجبار, ولله الحمد والمنة.
فصل : طالب العلم وسؤال العلماء
قال تعالي {فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الْذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لاْ تَعْلَمُون}(
) وقد جاءت هذه الآية في عدة سور كالتأكيد في هذه المسألة.                    
ويذكر عن  أحد العلماء أنه تعلم العلم بلسان سؤول وقلب عقول .              
وأيضا قد مرَّ بنا ثناء النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال أبي هريرة " أي الناس أسعد بشفاعتك يا رسول الله " . 
فالسؤال سبب كبير في تعلم العلم والتفقه في الدين, لاسيما في هذا العصر الذي سهَّل الله للناس أن يسألوا العلماء عبر الهواتف, ولله الحمد والمنة.
فصل : هل يتعلم من الكتب
لا ينبغي أن يعتمد الطالب نفسه في شيءٍ من التعلم بدون شيخٍ أو معلمٍ, وقد قال العلماء: لا تأخذوا العلم من      المصحِّف ولا المصحَّف, والمصحِّف هو الذي يأخذ العلم من بطون الكتب ويضعه علي غير موضعها , والمصحَّف هي الكتب المنقولة بصورةٍ خاطئةٍ ولقد حذَّر العلماء في قديم الزمان وفي كل العصور عن هذا.                        
 ولقد قرأ طالب علمٍ فقال: هذا باب النهي عن حَلْقِ الذَكَرِ قبل صلاة الجمعة, وكان الواجب عليه أن يقول: هذا باب النهي عن حِلَقِ الذِكْرِ قبل صلاة الجمعة, وأشباه هذا كثير لا يُحصى.             
  طالب العلم وأهمية الوقت 
يجب أن يعلم طالب العلم أن وقته أثمن شيءٍ في حياته, فلا ينبغي أن يُفرِّطوا فيه أبداً أو يُهدروه فيما لا يفيد.           
قال تعالى { أَوَلْمْ نُعَمِّرْكُمْ مَاْ يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَرَ وَجَاْءَكُمُ النَّذِيْرُ فَذُوْقُوْا فَمَاْ للظَّاْلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرٍ } 
وفي الحديث " لا تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع " وفيه " عن عمره فيما أفناه" 
    وذكر الإمام الشافعي أنه سار مع الصوفية سنة فقال: لم أستفد منهم إلا كلمة واحدة وهي الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك . واعتبرها فائدة جليلة تستحق أن تذكر , لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها.

   فكلما أكثر طالب العلم من الاستفادة من الوقت كلما وجد أكثر حصيلة من العلم, وذكر مُحدِّث العصر شيخ الألباني من سيرته الشخصية في بعض كتبه أنه اشتري سيكل لتوفير الوقت  وهو شيب , فكتبه كاتب في الجريدة في برنامجه المضحكات والمبكيات ,ولكنه مع ذلك كله ما كان ما يبالي إلا التوفير في وقته.  
****
المبحث الرابع: ما يجب على العلماء من الآداب وتعليم الناس وغيره
قد كان العلماء يجتهدون في تعليم الناس العلم عامة وخاصة وفي جميع مستوياتهم بالأساليب المتنوعة وداعين إلى الله وناشرين الدين الحق على المعمورة حسب استطاعتهم ليؤدوا الأمانة العظيمة التي تحمَّلوها ليحملوها من بعدهم  وأول من يجتهدون تعليمهم أبناءهم وأهاليهم لقوله تعالى {ياءيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا  وقودها الناس والحجارة }

خصوصا  النات فقد وردت فضائل لمن ربَّاهن وعلمهنن وأدبهن .

 بل قد  كان السلف  يعلمون العلوم مواليهم كأبن عباس مثلا علَّم عكرمة مولاه حتى قال كان ابن عباس يضع الكبل في رجل في التعليم أي يقيده ليغلمه حتى وصل ما وصل وعلَّم عبد الله بن عمر رضي الله عنه مولاه نافع حتى كانت سلسلة الحديث كمللك عن نافع عن ابن عمر  السلسة الذهبية لقيمتها العظيمة عند المحدثين في لمسلمين
ثم يجب على العلماء أن يكشفوا الشبهة عن المتعلمين إذا وُجدت, كما عليهم أن يُحدِّثوا الناس بما يعرفون وما تبلغ به عقولهم وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه:" حدٍّثوا الناس بما يعرفون , أتريدون أن يُكذَّب الله ورسوله " وقال بعض السلف:" إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة" أو كلمة نحوها. وأيضا يجب على العلماء أن يدعوا الناس إلى توحيد الله عز وجل كما عليهم أن يبدؤوا بالأهم فالأهم, وأن يُعلموا بالتدريج, كما عليهم أن يُركزوا التوحيد أولاً لأنه هو الأساس , والبيت الذي لا أساس له منهار لا محالة, وفي صحيح البخاري: عن ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يُوحِّدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس(
).
و 
فصل : العالم يُستدل بأقواله ولا يُستدل عليها
وكثير من المسلمين اليوم يستدلون على أقوال العلماء ويحتجون بها كأنها أدلة قطعية لا مناص لها,  وهذه من الجاهلية والعمى الذي أصاب كثيراً من المسلمين اليوم، حتى ترك كثير منهم  دراسة الأحاديث التي هي المنبع الصافي والحق الذي لا مرية فيه إلى الآراء الفقهية التي بعضها صواب وبعضها خطأ, قال النبي صلى الله عليه وسلم :" طلب العلم فريضة علي كل مسلم " .                                       بل كتب العلم والعلماء متوفرة الآن والحمد لله, كما هي أقرب وأسهل من ذي قبل, لأنها نُشرت بشتى الوسائل المرئية والمسموعة, إذاً فما لأحدٍ من عذر أن يضل ويجانب الحق لأجل الظن الحسن بالعلماء والأئمة وقد عذروا لأنفسهم وقالوا: " خذوا من حيث أخذنا " قال ابن عباس – رضي الله عنه - :" يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر "          

وذلك لأن العالم يُستدل بأقواله ولا يُستدل عليها كما أسلفنا , وقال أحمد بن حنبل : " عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول {..فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }(
)  أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك لعله إذا رُدَّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك(
) .                                  
    لا يجوز أن يكتم العلماء العلم
قال تعالى{إِنَ الَذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاْ أَنْزَلْنَاْ مِنَ الْبَيِّنَاْتِ وَالْهُدَىْ مِنْ بَعْدِ مَاْ بَيَّنَّاْهُ لِلنَّاْسِ فِي الْكِتَاْبِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ الَلَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الَّلاْعِنُوْنَ} [ البقرة:  ] 
وفي صحيح مسلم  عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال بمثل حديث سليمان بن بلال غير أن في حديث حاتم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل وزاد إسحق في حديثه عن حاتم وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن.(
 (
ومن كتمان العلم تخصيصه علي فردٍ أو أفرادٍ معينين في البيوت, أو غيرها من الأماكن, وأيضا ينبغي أن ينشر العلوم في المساجد وغيرها من الأماكن العامة. وتلاحظ في هذا الحديث أن ابن عباس رحمه الله يقول لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه, لأن نجدة هذا كان حرورياً, وكان ابن عباس - رحمه الله - يكرهه لأجل بدعته (كذا قاله الإمام النووي في شرح هذا الحديث ) لهذا لا يجوز كتم العلم ولو كان يكره العالم طالب العلم في سببٍ مشروع كهذه, فكيف بسبب غير مشروعٍ؟!, والله أعلم.
 سؤال العالم تلاميذه المسائل ليتنافسوا فيه
 عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخل
ة
فصل : الامتحان للنابغ في العلم

وقد اُمتحن إمام البخاري بتقليب الأسانيد والمتون فردَّ كل حديث إلي سنده فشهد له الناس بالفضل. ومن هنا يظهر أهمية الامتحان للنابغ في العلم, ويقال يوم الامتحان يُكرم المرء أو يُهان, وذلك لأنه قد يتصدر للناس من ليس لأهل فيما يدَعيه  فيضل ويضل الناس.                                 

فصل : فضل من قال لا أدري فيما لا يعلم

وقد سُأل إمام دار الهجرة بضع وثلاثين سؤالاً فما أجاب إلا ستة أسئلة وأجاب الباقي لا أدري, واليوم لا يكاد يقول عالم سؤالاً واحدا لا أدري, وهذا هو العجب!.                                                   
بل وركب إلي الإمام مالك رجل ليستفتيه في مسألةٍ نازلهٍ في قومه فأجاب الإمام لا أدري فاستعظم الرجل فقال فماذا أقول لقومي إذا رجعت إليهم فقال له: قل لهم  قال الإمام مالك : لا أدري. فكـأنه تصور أم الإمام مالك عالم بكل شيء.
العالم والمفتي موقعان عن رب العالمين
وقد ألَّف الإمام ابن قيم كتاباً في ذلك وأسماه " إعلام الموقعين عن رب العالمين" والمقصود هنا هو الشعور بالمسؤولية في الفتاوى, والتحري في الفتوى من حيث الدليل والفقه والاستنباط وموافقة الواقع وارجع إلي الكتاب المشار إليه.                           

فصل : هل يطلب العالم بعلمه المال؟!
كان السلف يتعففون جداً عن هذا , ولم  يكونوا يأكلون بعلمهم الديني الذي لا يبتغون به إلا وجه الله,  بل كانوا يتعبدون به الله وحده وفي بذله.          
وقد مدح الإمام الشاطبي أحد القراء فقال : " ولم يكن بالقرآن متأكلا "            
بل أرى الذي قلَّلَّ التأثر بالدعوة والمواعيظ هو التأكل بالعلم وطلب المعيشه في سبيله والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .                                     
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية من طلب الدنيا بشيء مما يبتغي به وجه الله فليس له خلاق عند الله , وهذا مما تضافرت به الأدلة من الكتاب والسنة .
ولكن وجدت لكل من أعيته طلب المعيشة بتشاغله بالتدريس أو الدعوة عن الكسب هذه الآية { قُلْ مَاْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إلاْ مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ رَبِّهِ سَبِيْلاً }  { الفرقان /    }   وإن كانت معناها فسح المجال للمتبرعين أن يتبرعوا ولكن ليست معناها اشتراط المال في مقابل العمل في التدريس أو الدعوة أو الإمامة أو القضاء ونحوه .                            
ومن حسن أدب العالم اتِّقاء ماء وجهه, وما يخدش مروءته وكرامته, فلا ينبغي مثلاً أن يسأل طلابه عن راتب والديهم أو وظيفته أو عن أمواله, ولربما يسأل بعضهم ما يأكلون في بيوتهم وما يتمتعون به من أمتعة الدنيا وهلم جرا  .
وكذلك مما يُخدش المروءة  تقَبُّل الرشوة من الطلبة بصورة الهدية لاسيما في أوقات الامتحان.               ,
ومن ذلك أيضا أن لا يسأل عما لا يخُصُّه, أو يتدخل فيما لا يعنيه وفي الحديث "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" وعلى العموم العالم قدوة لذلك ينبغي أن يتحلى بأجمل الأخلاق وأتم الكرم  والبهاء والهيبة.                           
فالناس يتأثرون وينظرون إلي الأفعال والسمت أكثر من الأقوال فلابد لكل المُربِّين أن ينتبهوا إلي هذا الأمر قإنه مهم جدا.                   
وقد قال الله تعالى { أُوْلَئِكَ الَذِيْنَ هَدَى الَلَّهُ فَبِهُدَاْهُمُ اقْتَدِهِ}(
)   
وقد قال الشاعر                                

تنهى عن خلق وتأتي مثله               

               عار عليك إذا فعلته عظيم

ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار للناس الأمراء أحسنهم أخلاقا, وما ذاك إلا أن يقتدي به الناس, وفي السيرة أن بعض الناس قالوا : أميرنا  جد بن قيس غير أننا نبخله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( وأي داء أدوأ من البخل بل أميركم .....)
الخاتمة
والآن وقد وصلنا آخر الكتاب فقد حق لنا أن نختمه بختام المسك وبالعود والعنبر, والحمد لله الذي يسر لي  أن ألتحق بما فاتني أن أزرعه في حدائقه ذات البهجة والرونق في أولهأن أضعه في آخره كالتنبيهات والتوصيات والنصائح, وكأنه كله كاللؤلؤ المنثور أو كأنها الياقوت والمرجان الباهر الساحر للعيون والألباب.            
 التحذير عن المفاسد التي تترتب عن الإعراض عن طلب العلم
1- الخسارة الأخروية وهي أعظم الخسارة كما هو معلوم
2-  أن يُروج الغزو الفكري في الناشئة, بل وأن ينجح لفقد السلاح المناسب ضده      
3- أن تكون الناشئة فريسة سهلة أمام التحديات المتنوعة التي تأتي من قبل المستشرقين, وأهل التنصير والتبشير, وأصحاب الأفكار الهدامة من الفرق الضالة..إلخ.
4- أن تنزل بالمسلمين النكبات والدواهي أو العيب والشنار التي يندى لها الجبين, ويحزن لها القلب, وتدمع لها العيون, كما هو الواقع اليوم في نصب أعيننا.
5- أن تخرج أجيال لا وزن لها ولا قيمة, يلهثون وراء الشهوات, وينحرفون أمام أدنى شبهة تثار حولهم 

6- أن تخرج أجيال لا طموح لها ولا هدف نبيل, ولا تعرف ماضيها المجيد, ولا استعداد لها للبناء المستقبل المشرق المنشود.   
توصيات ونصائح
1- أن تقوم الأمة الإسلامية بمسؤولياتها التى حمَلها الله عليهم , لكونهم خير أمة أخرجت للناس, وذلك لا يتأتي إلا بالإقبال على العلم النافع والعمل الصالح

2- أن يفيق المسلون من سباتهم العميق حتى اختلطت في كثير من المسلمين المفاهيم الصحيحة, وحتى جهل كثير منهم من الأمور البديهيات في الإسلام
3- أن يستشعر كل واحد من المسلمين المسئولية العظيمة التي تترتب عن الاعراض عن العلم أمام الله يوم القيامة 
4- أن يستشعر كل أحد من هذه الأمة أنه مأمور بما أمر الله نبيه وهي الدعو إلى الله, لقوله تعالى { قل هذه سبيل أدعوا إلى الله على } ولأنه لا رسول بعدم محمد صلى الله عليه وسلم يُرسل
5-  أن يعلم كل واحد من المسلمين أن العلم نور كما أن القرآن نور ومحمد صلى الله عليه وسلم نور فمن تمسك بالكتاب والسنة فقد تمسك النور الذي ينجيه من ظلمات الدنيا والآخرة, كما تمسك بالحبل الذي ينقذه من الهلاك المحقق, مع السير في الطريق المستقيم, والعدل , والراحة والهناء والحسن والجمال والبهاء الموعود لهم في كتابهم العزيز. والله سبحانه وتعالى أعلا وأعلم.    
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